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  «جودللوُ  حُ صلُ واصل، بل ت  للتّ  اللُّغة حُ صلُ لا ت  »

 جاك بيرك

 

 

 تمهيد:
 المغرِبيّةالمملكة ، وفي العربيّ في العالم  السّياسيّ و  الاجتماعيّ  النّقاشمن  أ  جز  ت  ا لا ي  جزء   اللُّغويّ  النّقاشغدا 

، أصبحت الإعلاميّةوالمنابر  ،ةالاجتماعيّ و  ،ياسيّةالسّ بعض المواقف نّ أ اعلى وجه الخصوص. فلم يعد خافي  
وبفضاء الانتماء  ،ةالبشريّ  التنّميةعلاقتها بفي و  ،مكوّناتهاظر في وضرورة إعادة النّ  اله وِي ةيتناول  جدلا    تثير

عادة تعريف الانتماء الحضاريّ و ، يّ إستراتيجالجيوــ  راك. ومع هوضبط ةللأمّ  ا  تقوده  الّذي السّياسيّ  الح 
 وجعله محط   ،إلى العلن اللُّغويّ  النّقاشلخروج  ة  ي  اتِ و  م   ، غدت الفرصة  العربيّ في العالم  الشّبابيّة الطّليعة

 . المغرِبيّ للمجتمع  الم كوّنةِ  عرقيّةوال الإثنيّةتجاذب بين الأطياف 

ذا كان خطاب العاهل   التّغييرمقتضيات  في النّقاشقد فتح  ،1122مارس  / آذار 9يوم في  المغرِبيّ وا 
 خاصّة   ،اله وِي اتي ةجاذبات ا للتّ ه قد فتح كذلك المجال واسع  فإنّ  ،العربيّة الثّورةوحدوده وآفاقه في زمن  ،المنتظر

ابع للط   الدّستوريّ كريس التّ " وتأكيده ،المغرِبيّ دي التعدّ  النّسيج ا فيرئيس   امكوّن   الأمازيغيّةمع إعلانه إدراج 
، كرصيد لجميع المغاربة، الأمازيغيّةلبها بتنوع روافدها، في صُ  الغنيّة، الموحّدة المغرِبيّة للهُوِي ةدي عدُّ التّ 

بنظيرتها  ، مقتدية  المغرِبيّة الشّبابيّةراهنت عليها الحركة  الّتيالمطالب أنّ  غم منالرّ على و  .(2)دون استثناء"
نتظر، لم تستحضر المسائل عديل الم  الحاسم للتّ  الدّافع، وكانت هي سوريّةوليبيا واليمن و  في تونس ومصر

وضبط العلاقة بين  ،السياسيّةزت في مجمل حديثها على القضايا بل ركّ  ،في بياناتها أو مطالبها اله وِي اتي ة
 ،ة"يّ وِ خب  فقد غدت الفرصة مواتية للعديد من الأصوات "النّ  ؛الشّعبيّةوتوسيع مجال المشاركة  ،لطات الثلاثالسّ 

                                                           
1
 .19/10/1111، العلمجريدة "، 1111مارس  9"خطاب  السّادس، محمّد  - 



 
 

قاش               
ّ
غويّ  الن

ُّ
عديل الل

ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات المغرب في الدّستوريّ  والت

 

 
2 

 الأمازيغيّةنحو فرض  الشّعبيّةواستغلال اللحظة لتوجيه المطالبات  ،العموميّ  النّقاشلفرض أجندتها على 
دوات النّ  د  دُّ ع  ت   ،. لذا لاحظ المتابعونةعرقيّ و  إثنيّةبألوان  الاحتجاجيّة، وصبغ الحركات الشّعبيّةضمن المطالب 
لغات   جديدة   لغات   جعل"المرتقب" نحو  التّغييرالمراهنة على توجيه  ،ةيّ رّ ة والسّ قاءات العلنيّ والمبادرات واللّ 

 أولصودق عليه يوم  الّذي الدّستوريّ  النّصفي  أخير ا ق  وهو ما تحقّ  .للدّولة رسميّة   ها لغات  وفرضِ دستوريّة  
 . 1122يوليو تموز/ 

مع  السُّلطة؟  وكيف نقرأ  تعامل الدّستوريّ إلى  الأيديولوجيّ من  اللُّغويّ  النّقاشفكيف يمكننا قراءة مسار 
؟ وما مصير اله وِي اتيّ جاذب ا للتّ ضع حد  أن ي الجديد الدّستورعلى  التصديق؟ وهل استطاع اللُّغويّ الإشكال 
 ؟ المغرِبيّ  الاجتماعيّ  النّسيجالمختلفة؟ وما المخاطر المنتظرة على تماسك  ه وِي اتبعد ترسيم ال الثقّافيّ التعدد 

 أوّلا ــ اللُّغة في خطاب السُّلطة في المغرب:
 

 ن  ك  م  ت   هي قدرة  ف، التّواصلبليغ و للتّ  آليّة   كونهاهي أكبر من  اللُّغةأنّ  ون وعلماء الاجتماع علىسانيّ يتعارف اللّ 
نتاجها  ؛سانيّ والكائن اللّ  الاجتماعيّ ـــــ  الطّبيعيّ بين الواقع  ورسم معالم الحدّ  ؛من الإبداع وحمل المعرفة وا 

لرؤية الإنسان لذاته  المكوّنةمن القيم والمفاهيم  ومنظومة   ؛على الفكر الدّالّة الرّموزمن العلامات و  ونظام  
. وهذا (3)"لا أفكار بدون كلماتوقال ماكس مولرلوريس:" ،(1)"لعقلل مرآة اللُّغة"  :قال ليبنتز حتّىولوجوده، 

 وتكوّن القوميّة الرّوحبط بين الرّ  من يذهب إلى حد   بل نجد   .ميهال  تك  لم   الفكريّة للإنجازات مرآة   اللُّغة  أنّ  يعني
 ربطت  ا متكاملً ا واحدً كيانً  يشكّلونمون لغة واحدة يتكلّ  الّذين إنّ " الأصوات والكلمات كما ورد عند فخته:

ن تكن غير مرئيةالطّ  فيها  يتجلّى الّتي الصّورةهي  إنّ اللُّغة ،. وبصورة أوضح وأدقّ (4)"بيعة بوشائج متينة وا 
الأمم يتميز بعضها إنّ  نقول:ن أ نستطيع. و"اله وِي ةها للعالم والوجود، فكانت أقدم تجليات ورؤيت   الأمّةتفكير 

نّ  – الأولىفي الدرجة  –عن بعض   .(5)"على لغاتها –قبل كل شيء  –حياة الأمم تقوم  بلغتها، وا 
ةِ أسّست الدّول الحديثة دفاعها عن لغاتها لكونها مناط الو حدة واله وِي ة والانتماء السّياسيّ  ل م  فق  هذه الم س  و 

وِي ة. بل إنّ اللُّغة تكون في أحيان  كثيرة ، عنوان  والجه الإثنيّةوالمشترك الجمعيّ بين أطياف المجتمع 
الاستقلال السّياسيّ، وتعبير ا عن القوّة الحضاريّة، والهيمنة السياسيّة والأيديولوجيّة، مع اختلاف  في طريقة 

تتوصّل إلى نشر لغتها  إنّ الإمبرياليّة الأميركيّةيقول جون كالفي: " الإجراءات والتّعامل بين الق وى الكبرى.
                                                           

2
  - leibniz ,Gottfried Wilhelm , unvorgreifliche Gedanken,betreffend die Ausubung and verbesserung der deutschen 

sprache.Zwei Aufsatze. )Stuttgart: Uwe Perksen.. 1983(, P 5. 

 .111.ت.(، صد ،مطبعة البابي الحلبي ام حسان، )القاهرة:، ترجمة تمّ والمجتمع اللُّغةلويس،  ماكس مولر -3
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عن طريق فرض هيمنتها السياسيّة والاقتصاديّة، وأما فرنسا فهي على عكس ذلك تنشر لغتها وثقافتها 
لتصل عن طريقها إلى فرض هيمنتها الاقتصاديّة والسياسيّة، فاللُّغة هنا في مركز القيادة، وأمّا السّياسة 

استطاعت الفرانكفونيّة المدجّجة بالمعارف والاقتصاد، أن تحقّق  . وقد(6)"والاقتصاد فتابعان، ونتيجة لا وسيلة
حافيّة، والصّالونات والجوائز الأدبيّة، والمنح الدّراسيّة والشّراكات  لفرنسا من خلال "الماكينة" الأدبيّة والص 

الطاهر بنجلّون الأكاديميّة، سيطرة  على مصير كثير  من بلدان العالمين العربيّ والأفريقيّ. وهو ما أدركه 
فنؤكد  ،avec cynismeلعلّ  من الأفضل أن نقول الأشياء على نحو كلبيّ وعبّر عنه بلغة  احتجاجيّة قائلا:" 

أنّ هذه الحكاية )الفرانكفونيّة( ليست سوى أداة أو لعبة سياسيّة تضمن لفرنسا مصالحها الاقتصاديّة الّتي 
. ويثبت هذا النّموذج، التّرابط بين الفعل السّياسيّ والخيارات (7)"لا يستهان بها قياسًا إلى منطقة نفوذ مهمّة

اللُّغويّة للدّول المتقدّمة. فاللُّغة عنوان السّيادة والم نعة الاقتصاديّة، والمشترك الجمعيّ والو حدة الوطنيّة بين 
 القوميّة؟مكوّنات الشّعب المتنوعة. ويبقى السؤال: كيف تعاملت السُّلطة في المغرب مع لغتها 

المملكة  المغرِبيّة  دولةٌ إسلميّةٌ ذاتُ  ينص الدّستور المغرِبيّ )قبل التعديل الأخير( في ديباجته على أنّ "
  عادة   قصد  وي   .(8)"سيادة كاملة، لغتُها الرسميّة هي اللُّغة العربيّةُ، وهي جزءٌ من المغرب العربيّ الكبير

مها القوانين داخل دولة أو ولاية أو ، وتنظّ الدّستوريشير إليها  الّتي اللُّغة  (langue officielle)الرسميّة اللُّغةب
الحكومة  إداراتمن  ،للدّولة الرسميّةمة كيفما كان نوعها، وتفرض في جميع المجالات إمارة أو منظّ 

أو غير  باشرة  م   تتعامل مع الجمهور بطريقة   الّتي خاصّةال المؤسّساتتستعملها و ، والمؤسّسات والهيئات العامّة
 باستعمالها في مستوياتها الدّولةتائج منها: التزام مجموعة من النّ  اللُّغة رسميّةتأكيد  علىب . ويترتّ باشرة  م  
صدار الجريدة ةمختلفال ، والاعتراف الدّستوريّة المؤسّساتفي  بها خاطبوالتّ  ،الرسميّة اللُّغةب الرسميّة، وا 
 . وليس في المجال الخاصّ  أي تطبيقها في المجال العامّ  ،فقط العربيّة اللُّغةالمكتوبة ب الرسميّةوثائق بال

 والمؤسّساتز في الإعلام والإدارة تبر   ة  ف  جحِ م   ة  ي  دِ دُّ ع  ، ت  السّياسيّ يشهد، منذ الاستقلال  المغرِبيّ  الواقع   لكنّ 
 ل  ام  ع  ا ت  ر  ة. يقول جلبير غرانغيـوم مفس  الأساسيّ  ولادالتّ  لغة   لكونها ةِ للفرنسيّ  طلقة  م   شبهِ  سيطرة   نتيجة   العامّة
 هي الّتي الإسلميّةتحافظ على القيم  وهي .ة  س  د  ق  المُ  اللُّغة   العربيّةُ  اللُّغةُ  دُّ ع  تُ :" العربيّة اللُّغةمع  السُّلطة

 سياسيّة   ليس هناك ضرورةٌ . لكن بما أنّ ببطءتستوعب الحداثة ن أاللُّغة عامة العرش. ويمكن لهذه دِ 
 نّ أ ا. وبماي هذه الوظيفة بكيفية مُرضية جد  موجودة هنا لتؤدّ  الفرنسيّة اللُّغةلهذا الاستيعاب، ف مستعجلةٌ 
ل كِيّة  ة  د  ح  و  مُ  ة  وطنيّ  ة  إلى لغ العربيّة اللُّغةتتحول أن  ، فليس لها أي مصلحة فيالتّع دُّديّةتستفيد من هذه  الم 

ل كِيّةمادامت هي نفسها )أي   وفق تحليل سوسيولوجيّ  الأمر   الكاتب   ر  فس  . وي  (9)"الوطنيّةحدة ا للو  ( رمـزً الم 
                                                           

  .191-111، ص1119للترجمة،  العربيةّالمنظمة  :بيروت) 1ط ترجمة حسن حمزة،  ،ةاللُّغويّ والسياسات  اللّغاتحرب لويس جان كالفى،   -1

 .1999فبرايرشباط/ 9 لوموندالطاهر بنجلوّن، حوار مع جريدة  -9

 الدار) ،يّ الدّستورلقانون انظر: مليكة الصروخ، او .1ص (،1991،رسميةّالالمطبعة : الرّباط)"، المغرِبيّ  الدّستور"للحكومة،  العامّةالأمانة   - 9
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 .11ص ،(1995الفارابي للنشر، : مكناس)أسليم، محمّد، ترجمة : العربيّ وأنظمة الحكم في المغـرب  اللُّغةجلبير غرانغيـوم،  - 9 
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 سمة   الفرنسيّة ، لذا جعلت معرفة  غالبيّتهافي  "فرنسة  م  " " هي فئة  الدّولة"الفئة المتحكمة في جهاز  بأنّ  طبقيّ 
 ترتكز عليها في ترسيخ سلطتها.  الّتي النّخبةوالانتماء إلى هذه  ،الأرستقراطيّ ز ة للتميّ أساسيّ 

بابية وعدم الوضوح في كثير من الأحيان، بل ا بالضّ ة عموم  اللُّغويّ  القضيّةمع  الدّولةز تعامل وقد تميّ 
ضرورة اعتماد تقرّر التّعريب، وتأكّدت الاستقلال  غداة   تعليمي   مشروع   أوّلفي فالإصرار على واقع "الفرنسة". 

ل كِيّة اللّجنةرت رّ ة. إذ قطوة تطبيقيّ خ   أوّلظهرت في  زدواجيّةالانّ أ . غيرللتدّريس رسميّة لغة   العربيّة اللُّغة  الم 
 المغرِبيّ لميذ ، مما خلق لدى التّ الفرنسيّة اللُّغةم تدريس العلوم ب2958في اجتماعها سنة  التّعليملإصلاح 
الابتدائي، وترك  التّعليممن  وّلالقسم الأ  ابتداءً منتدريس العلوم  إنّ ين. "يّ فِ عرِ بين فضاءين م   ازدواجيّة  

، وكل ما يتصل بالأدب؛ اللُّغةة، وقواعد ، والأخلقيّ الإسلميّة التّربيةمثل  العربيّة اللُّغةبعض المواد تدرس ب
لغة على حدة: لغة علوم، ولغة أدب، لغة تسمح  إلى كلّ  ب ا، ينظر مرجعي   الميذ إطارً سيخلق لدى التّ 
، ولغة أخــرى لا تسمح بالتعامل ، وتسمح بالانفتاح على العالم الخارجــيّ العلميّة الإنسانيّةباكتساب المعرفة 

ا في جميع مشاريع الإصلاح . وقد بقي هذا الاضطراب سائد  (21)"عر والحكايات والأساطير مع الأدب والشّ إلاّ 
ل كِيّة اللّجانطات مخطّ و  ،ةلياتتالم حكوميّةال نيت في أغلبها على تقارير ب   الّتي، و التّعليمة لإصلاح ستحدث  الم   الم 

 . (22)والاقتصادي الاجتماعيّ المغرب، في ارتباطها بالمجال في ة يّ التّعليمة ص الوضعيّ شخّ ت   الّتيولي البنك الدّ 
 الطّبيعيّةة و جريبيّ لعلوم التّ اتدريس  لغة   لكونها ،ةِ للفرنسيّ  طلقة  م   شبه   بسيطرة   ، من ثمّ،المغرِبيّ  التّعليمز تميّ  وقد
ا في مستوى ، مما أنتج ارتباك  انويّ الثّ  التّعليمفي  العربيّةب هذه العلوم تدريس مقابل   ،الجامعيّ  التّعليمفي 
. يقول السّياسيّ و  الثقّافيّ و  رار العلميّ على مراكز الق فرانكفونيّة   خبة  ى إلى سيطرة ن  وأدّ  ،حصيل العلميّ التّ 

 التّعريب نّ ا  ، و لنا مشاكل   نّ ا  ة، و ها قضية بيداغوجيّ يقول إنّ ن أ أحد لا أقبل من أيّ »المهدي المنجرة: 
 لا أساس ل ؛ لأنّ  في تعليم الكيمياء والبيولوجيا. فهذا كلمٌ  العربيّة   اللُّغة  نستعمل أن  ، وصعبٌ صعبٌ 

في تعليم العلوم،  ، وبدون لغة الأمّ الوطنيّة اللُّغةبدون الاعتماد على و   برهنت أنّ  ،العالم بأسرهب في جارِ التّ 
ين وغير م لك نماذج من كوريا وتايوان واليابان وماليزيا والصّ أقدّ أن  ، وأستطيعحقيقي   مٌ لن يكون هناك تقدّ 

على  ةٌ ها مبنيّ لُّ ها كُ ها، وحياتُ ها ووظائفُ من نخبة معينة لها مناصبُ  فٌ هناك ضغط من الخارج، وتخوُّ  ذلك.
  أنّ  . وأظنّ .نين قائمين بالعملا معيّ ف أفرادً الاستعمار وخلّ ذهب .. اة؛ فالاستعمار كان واضحً الأجنبيّ  اللُّغة

 ةٌ ها قضيّ أنّ  على فقنتّ ن أ . يجبةً يّ أو فنّ  ةً تقنيّ  ةً ها ليست قضيّ للكلم في هذا الموضوع؛ لأنّ  وقتٌ  لم يتبقّ 
 .(21)«ياسيّةس

                                                           
 .09 - 09(، ص 1999 الترّبية،منشورات مجلة علوم )، ية بالمغرب ورهانات المستقبلالتعّليم السّياسةالحسن مادي،  -11

 ، المنتدى الإسلامي،مجلة البيانالتعّليم بالمغرب"، الترّبية و"جوانب من تأثير الفرنكوفونية في نظام لمزيد من التفصيل ينظر: خالد الصمدي،  -11

 199ص(، 1995الثاني/نوفمبر  تشرين)، 33الكويت، العدد 

 االترّبية عدد  صت مجلة علوم (، وقد خصّ 1991) 3و  1العدد  ،التّربيةعالم المهدي المنجرة، قضايا الترّبية والتعّليم بالمغرب، حوار مع مجلة  - 11

 (.1991خريف ) 0لمسألة التعّريب بالمغرب تحت عنوان: )تعريب التعّليم والمحيط في انتظار القرار(، العدد  اخاص ّ 
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كما  القوميّة اللُّغةمع  السُّلطةيطبع تعامل  الّذيبالإجحاف والغموض  ،في المغرب اللُّغويّ ز المشهد وهكذا تميّ 
 : ليةاة التّ ور الواقعيّ ى في الصّ يتجلّ 

 غياب الحماية القانونيّة والتّشريعيّة للّغة الرّسميّة  -1
نصيص ، وبعد التّ الفرنسيّةجربة . ففي التّ سميّةالرّ دول العالم على تشريعاتها وقوانينها لحماية لغاتها  لّ تعتمد ج  
بموجبه  ي فرض، 2994عام في القانون توبون" " الدّولة، سنّت 2991في دستور  رسميّة   لغة   الفرنسيّةعلى 

بل  ،مبالاةجاهل واللّا في المغرب تتعامل بنوع من التّ  السُّلطة. لكن (23)كلّ المجالاتفي الفرنسيّة استعمال 
في حالة "إنّه  :لقائل ماثل  م   ر عن رأي  ا من الأصوات تعبّ . ولهذا نجد كثير  العربيّةسامح مع دعوات إقصاء التّ 

لخطر  حاملً  والمهنيّ  والتقنيّ  عليم العلميّ الشامل للتّ  التّعريبيبقى  ،ة  ماما لحقبة تاريخيّ المغرب اليوم وربّ 
 ،قوا فيها ذواتهميحقّ ن أ ضُ ر  تفتي يُ ، الالتّواصلباب من عوالم الاقتصاد، والإدارة، و إقصاء مليين الشّ 

بعض  شطحات. بل نشهد تناسل (24)«ة لبلدهم ككلنافسيّ فع من القدرة التّ ويساهموا بمقدراتهم في الرّ 
 ة وبعيدة كلّ ، أو لغة غير وطنيّ (25)وتعتبرها لغة استعمار العربيّةعلى  ولاتتط الّتيين حافيّ ين والصّ السّياسيّ 

محور الهجمات  العربيّة. وفي جميع الأحوال غدت (27)ة، أو لغة غير ديمقراطيّ (26)البعد عن واقع المغاربة
 ا.ا وسياسي  ا وأكاديمي  المعلنة إعلامي  

 العربيّة:عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيّة والتّشريعيّة لرسميّة اللُّغة  -2
حدة للو   تقدم به الفريق الاستقلاليّ  الّذي"، العامّةة طويلة ومقترح "قانون تعريب الإدارة والحياة منذ مدّ  

 استبعاده في كلّ  ، يراوح مكانه ويتمّ المغرِبيّ شريع وحقوق الإنسان بالبرلمان ة أمام لجنة العدل والتّ ليّ عاد  والتّ 
داخل الوزارات  التّواصلفي  العربيّة اللُّغةة القاضية باستعمال الوزاريّ تعاني المراسيم و . (28)ةدورة تشريعيّ 
ريف هير الشّ بالظّ  سع المدّ يتّ أن  رضتفهميش. فقد كان من الم  التّ  للدّولةة العموميّ  المؤسّساتوالإدارات و 

 العربيّة اللُّغةوباتت بفضله  ،ت بمقتضاه المحاكم  د  ح  و   الّذي ،1965 ينايركانون الثاني/ 16ادر في الصّ 
تفنن رؤساء  مع. لكن العامّةالأخرى للحياة  يالمناح التّعريبرافع والأحكام، ليشمل والتّ  ولادالتّ  وحدها لغة  

ة والجماعات العموميّ  المؤسّساتو  م على الإداراتحتّ ت   الّتيالمتوالين في إصدار المراسيم  المغرِبيّة اتالحكوم
                                                           

 .قافة آنذاك جاك توبونوزير الثّ نسب إلى الفرنسيةّ وقد   اللُّغةب الخاص 1990 /أغسطسآب 0/  115-90قانون رقم - 13

 . 11ص (،1111حديث، منشورات التّ )، بالمغرب التعّليمتحديث محمّد بردوزي،   - 10

  ،1111/يونيويرانحزِ  11، اب الإنترنت المغاربةكتّ مجلة  ،العربيةّ لغة استعمار؟"اللُّغة انظر: عبد العلي الودغيري، "هل   - 15

http://www.ueimarocains.com/ 

  .1، ص2011  يونيو/حزيران 11، الاثنين المغرِبيةّ المساءجريدة في الجديد،  الدّستورتعليقا على قول المحجوبي أحرضان على 

 . 19/1/1111 الاثنين ،3199عدد  ،باحالصّ ، جريدة "ةليتها تصبح لغة وطنيّ  عبد الكريم الأمراني، "يا - 11

 1ص ،115العدد ،الأمازيغيّ العالم العربيةّ؟"، جريدة اللُّغة ة مستقبل الديمقراطيّ  دهل تهدّ "، عصيد أحمد  -19

ّّ ن المشروع من اثني عشر فصلا  يتكوّ   - 19 ة والمصالح ذات الامتياز المؤسّسات العموميّ ة وتلتزم الإدارات والمجالس الجماعيّ  أن ىفي بنوده عل ، وين

 ة تحرير كلّ باريّ إجد المشروع يؤكّ والعربيةّ وجعلها وافية بأغراضها. اللُّغة ات والهيئات المختلفة والأفراد باعتماد ة والجمعيّ والشركات الخصوصيّ 

ة والمصالح ذات ة وشبه العموميّ المؤسّسات العموميّ ة ورات المتبادلة بين الإدارات والمجالس الجماعيّ رات والمراسلات وغيرها من المحرّ ثائق والمذكّ الو

 . 1111 ر/أكتوبوّلتشرين الأ 15  باحجريدة الصّ . انظر: العربيةّفتات والإشارات وغيرها بالامتياز وكذا اللّا 

http://www.ueimarocains.com/
http://www.ueimarocains.com/
http://www.profvb.com/author?name=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%AF
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 التّغييرها لم تستطع إحداث ها ومع المواطنين، فإنّ داخل   عاملها في التّ وحد   ةالعربيّ  اللُّغةة اعتماد المحليّ 
ة رت عنه افتتاحيّ كما عبّ  الدّستورللغة  وى "متنفذة" ترفض الاستعمال الإجرائيّ ا يعني وجود ق  ممّ  ،المطلوب

 الّتي الرسميّة اللُّغةعلى  الأجنبيّ  شاز بانتصاره للغةيوجد هنا في المغرب من يدافع عن النّ جريدة العلم: "
 اللُّغويّ الوضع  قصد به إصلاح  ي   التّعريبقانون نّ أ ومع. (29)"بذرائع لا تقوم على أساس الدّستورها أقرّ 

 كثير   ، فقد ثارت ثائرة  العامّةا في الحياة عملي   الفرنسيّة اللُّغةتسود فيه  الّذي، الوطنيّةستور وللقيم المخالف للدّ 
 الأمازيغيّة اللُّغةوضع  الأمر يمسّ حيث رأت أنّ  ،الأمازيغيّ  الثقّافيّ من الأصوات المحسوبة على العمل 

 م آخرون حملات  ، و نظّ (11)هملاتالم   ة  مكان هذا القانون هو سلّ نّ أ ، فتحدث أحدهم عنالفرنسيّةوليس 
 .(12)من أجل إيقافه ة  شعبيّ 

 بالعربيّة:مؤسّسات معلّقة؛ مُهتمّة   -3
 أكاديمي   مرجعي   نسيق بينها، وغياب إطار  ، وغياب التّ العربيّ ة في العالم اللُّغويّ  ازدياد المجامعفي إطار  

ربوي والتّ  اللُّغويّ خطيط ين بالتّ ين المهتمّ ق بين الفاعلين والأكاديميّ وينسّ  ،وقضاياها العربيّةب يهتمّ  وطني  
من  ابتداء   العربيّةغة للُّ  السّادس محمّدة بإحداث أكاديميّ  ،كوينربية والتّ للتّ  الوطنيُّ  ر الميثاقبشّ  ؛عجميّ والم  

 العربيّ  سانيّ سق اللّ المتواصلة للنّ  التّنميةب ةٌ ف  كلّ مُ  ةٌ وطنيّ  سةٌ مؤسّ " وو صفت الأكاديميّة  بأنّها 1111-1112
رجمة بهدف استيعاب مكتسبات عجم؛ وتشجيع حركة الإنتاج والتّ وليد والمُ ركيب والتّ على مستويات التّ 

شر وتصدير الإنتاج أليف والنّ مع تشجيع التّ  ،ة  واضح   ة  عربيّ  غة  بلُ  الثقّافيّ و  والتكنولوجيّ  ر العلميّ طوّ التّ 
ة لغات وبعدّ  العربيّة اللُّغةف مجالات المعرفة بلِ خت  صين يتقنون مُ وتكوين صفوة من المتخصّ  ،دالجيّ  الوطنيّ 

كتور عبد القادر الفاسي الفهري، مدير د الدّ وقد حدّ  .(11)"طةة عليا ومتوسّ تربويّ  رٌ طُ أخرى، تكون من بينهم أُ 
 :(13)ة على معالجتها فيستعمل الأكاديميّ  الّتيا، الاختلالات سابق   التّعريبمعهد 
 .اللُّغة وتعليم التّعليم لغة في اختلالات - أ

 .العامّة الحياة في العربيّة اللُّغة وضع في اختلالات  - ب
 .المؤسّسات في اختلالات - ج

عاية المباشرة تحت الرّ  وضوعة  م   ة  قيام مؤسسة رافعة ذات جودة في شكل أكاديميّ  إنّ وأضاف الفهري "
ا لهذه يضع حد  أن  ن شأن مِ ل   ،والإداريّ  والاستقلل الماليّ  صفة بالاعتبار المعنويّ لجللة الملك، ومتّ 

                                                           
  .1111مارس  /آذار 3، الجمعة جريدة العلمة انظر: افتتاحيّ   - 19

 (. 15/11/1111)،3155، العدد الحوار المتمدن، مقترح مكانه الطّبيعيّ سلة المهملات" العامّةتعريب الحياة "، أحمد عصيد  -11

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232076 

" العامّةة بأكادير ضد مشروع "قانون تعريب الإدارة والحياة مازيغيةّ والديمقراطيّ الأات عريضة الفعاليّ " :انظر  -11

http://www.amazighworld.org/arabic/index.php 

 .39ص ،111كوين، الفصل والتّ  ربيةللتّ  الوطنيّ  الميثاق كوين،انظر: اللجّنة الخاصّة  بالترّبية والتّ   -11

 91ص ،(1113جاح الجديدة،من، مطبعة النّ منشورات الزّ : الدار البيضاء)، والبيئة اللُّغةانظر: عبد القادر الفاسي الفهري،   -13

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C3%CD%E3%CF+%DA%D5%ED%CF
file:///C:/Users/faisal.saouli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZJ4SPGQ8/الحوار%20المتمدن،%20العدد%203155%20-%202010%20/%2010%20/%2015
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=232076
http://www.amazighworld.org/arabic/index.php
http://www.amazighworld.org/arabic/index.php


 
 

قاش               
ّ
غويّ  الن

ُّ
عديل الل

ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات المغرب في الدّستوريّ  والت

 

 
7 

" الأمازيغيّةقافة للثّ  قطع "المعهد الملكيّ  الّذي. لكن، في الوقت (14)"ةة وتراكميّ تدريجيّ  الاختللات بصفة  
نتاج معاجم ومؤلفات صوّ ت  "م   لغة   م عاي ر ةفي  ا كبيرة  أشواط    الدّولةف ة ضخمة تكلّ بها، وبميزانيّ  خاصّةرة" وا 

 ،س لهاهير المؤسّ الظّ و  شريعيّ التّ  النّصة وتفعيل في إنشاء الأكاديميّ  السُّلطةتتهاون  ؛ولاراتمليارات من الدّ 
اتّخاذ غات عدم يتناوبون على تقديم مسوّ  الّذينين الأمر أكبر من تبريرات المسؤولين الحكوميّ أنّ  ا يعنيممّ 

نّ الإجراءات اللّازمة  وعرقلة وجودها العلميّ  العربيّةتهميش في  ة  ر  ضم  وم   ة  علن  م   ق برغبة  ما الأمر يتعلّ ، وا 
 . والأكاديميّ 

 ؛ينالسّياسيّ ترك بيد تُ أن  من لُّ أج   اللُّغة   إنّ لام المسدي: "كتور عبد السّ هذه المظاهر تجعلنا نقول مع الدّ  كلّ 
ا رجال الفكر ، أمّ على مرآة زمنهم الفرديّ  من الجماعيّ يصنعون الزّ  السّياسةرجال نّ أ ،بب في ذلكوالسّ 

ا أمر   ي ع دُّ  اللُّغويّ في الشأن  السّياسيّ ل تدخّ  إنّ . (15)"من الجماعيّ على مقاس الزّ  فينحتون زمنهم الفرديّ 
الفئوي  للتبّاعدا دفع   هاعلى القيم نفس نشئةنميط والتّ ة التّ يّ إستراتيجوتقديم  ،دوحّ م   ي  ه وِي اتا لبناء نمط ضروري  

في هذا ى يتجلّ و  .المجتمع مكوّناتامن لتماسك الضّ  للإيقاع الفرديّ  افضي إلى تفكيك الجماعة، وضبط  الم  
 ولكنّ  .السّياسيّ و  اللُّغويّ ماهي بين التّ في ا منهم اعتقاد   ،ةاللُّغويّ ين في بناء منظومتهم اسة الغربيّ لات السّ تدخّ 

وعدم وعي  ليّةاعلى وجه الخصوص، حيث تسود الارتج المغرِبيّة، و العربيّةا في الحالة ر كثير  يتغيّ  المشهد  
ص في تسيير يتلخّ  الّذي السّياسيّ ويتغلب الفهم  ؛الوطن لأبناء الاجتماعيّ ماسك في بناء التّ  اللُّغةة جوهريّ ب

 الدّستوريّةياغة . وهذا ما سيتضح في الصّ (16)ةة للأمّ على الاهتمام بالحاجات الحضاريّ  ،بالمتاح الظرفيّ 
 .المغرِبيّةة اللُّغويّ  لله وِي ة

 

 المشهد اللُّغويّ وأبعاد النّقاش  -ثانيا
وتناوبت على تدبيره الحكومات  ،كما تبلور خلال عقود الاستقلال ،المغرِبيّ  اللُّغويّ يمكننا إيجاز المشهد 

 :ليةاور التّ في الصّ  ،المختلفة

                                                           
 10/10/1111،جديدجريدة التّ "، في غرفة الانتظار العربيةّغـة للّ  السّادسمحمّد ة "أكاديميّ انظر: فؤاد بوعلي، و ،99نفسه، ص المصدر  -10

 .9(، ص1111دار الكتاب الجديد المتحدة،  الأوّلى، )بنغازي: الطبّعة ،اللُّغويّ العرب والانتحار عبد السلام المسدي،  - 15

 L'aménagementالتخطيط اللسّاني في العالم  )في  Jacques Leclercفي جل الدول المتخلفة: يتحدث جاك لوكليرك  نفسهاالحالة  نلاحظ - 11

linguistique dans le monde جاهل اللُّغويةّ بالتّ ين مع المسألة السّياسيّ واصفا تعامل المسؤولين  افريقيأ( عن العلاقة بين السّياسيّ واللُّغويّ في جنوب

م سلّ  رةاللُّغويّ في مؤخّ ؤال ة، بل يأتي السّ ردة للإنجليزيّ يطرة المطّ ظر في السّ . فلا أحد منهم يعيد النّ ودللبيض أم السّ التام وعدم الاكتراث سواء 

 .افريقيأجنوب  فيالسّياسييّن الاهتمامات عند 

.http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html  

http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/index.html
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ات الأمازيغيّ الفصحى إلى جانب  العربيّةجاذب، حيث توجد التّ  دة حدّ ة متعدّ لغويّ  -اجتماعيّة ة وضعيّ  - أ
 .ةة، والإنجليزيّ ، والإسبانيّ الفرنسيّةما ولاسيّ ة، غات الأجنبيّ وارج واللّ والدّ 

ة في لبلاد وواقع ممارستها اليوميّ في ا رسميّة   لغة   بوصفها العربيّة اللُّغةصورة المفارقة القائمة بين وضع   - ب
  .المدرسة والمجتمع والإدارة

 ةربويّ التّ  المنظومة في وضعها يلفّ  الّذي الغموض وجود مع ل،المعدّ  الدّستور في الأمازيغيّة إدراج -ج
 بوالتعصّ  ،الحرف مثل أخرى عقبات إلى بالإضافة ،المغرِبيّة المدرسة في وجودها تحجيم إلى ويؤدّي
 .. إلخ.الإثني

، مع انفتاح محدود على والإعلاميّ  والإداريّ  الاقتصاديّ  ولادما في التّ ولاسيّ  الفرنسيّةغة استعمال واسع للّ  -د
 الأخرى.ة غات الأجنبيّ اللّ 

.. .،الأمازيغيّةو  العربيّةفي العلقات بين المستويات " ة  د  تعد  م   ور التباسات  لكن تطغى على هذه الصّ 
المستعملة في المدرسة والجامعة والإدارة، والتعارض بين  الرسميّة اللُّغةة و عارض بين لغة الحياة اليوميّ والتّ 
ا، عموم   المشهد   م  سِ ت   الّتية اللُّغويّ هي الفوضى  الطّبيعيّة. فكانت النتيجة (17)"انكّ ة السّ ولغة عامّ  النّخبةلغة 

، العربيّةة. لذا ينبغي قراءة واقع أو الأجنبيّ  الوطنيّةغات لغة من اللّ  ة لكلّ وعدم تحديد المجالات الوظيفيّ 
ا في  حاسم  كانت عاملا   الّتية الثلاثيّ ة وفق أبعاد العلاقات يّ ولا، في هذه السوق التدللدّولة رسميّة   لغة   بوصفها

 ة.، والعلاقة مع العاميّ الأمازيغيّة، والعلاقة مع الفرانكفونيّة: العلاقة مع وآثاره مارس 9صياغة خطاب 

أونزيم ريكلوس مصطلح  الفرنسيّ  الجغرافيّ أن است عمل  منذ: بين العربيّة والفرانكفونيّة -البعد الأوّل
ة، بغية تحديد ات الجغرافيا الاستعماريّ ، ضمن أدبيّ (18)في كتابه "فرنسا والجزائر والمستعمرات" الفرانكفونيّة

تشترك في  الّتيلالات مجموعة من الد   بدأت تظهر، الفرنسيّة اللُّغةكانت تستعمل  الّتية الفضاءات الجغرافيّ 
قال  حتّى ة والمساواة،وأداة تواصل مع عالم الحريّ  ،تنوير وحضارة   ،وثقافة   ،لغة   بوصفها الفرنسيّةشأن  إعلاء

راع . لكن في إطار الصّ (19)"فريقياأمن ألف نار مثل شهب تضيء ليل  تشعّ  الفرانكفونيّةإنّ  سنغور: "
 اقتصاديّةبل أصبحت أداة لهيمنة  ،وتوصيل المعرفة الثقافيّةعند الحدود  الفرانكفونيّةف لم تتوقّ  ،الحضاريّ 

 اللُّغةليست هي  الفرانكفونيّة إنّ السابق، بالقول:" الرئيس الفرنسيّ  ،ر عنه فرانسوا ميترانوهو ما عبّ ، سياسيّةو 
ذا لم نتوصّ و  فحسب.. الفرنسيّة ا ا واقتصادي  سياسي   الانتماء إلى العالم الفرنكفونيّ  ل إلى الاقتناع بأنّ ا 

                                                           
 ةكوين: مقاربات تشخيصيّ الترّبية والتّ مها في منظومات ة اللّغات بالمغرب وآفاقها"، )ندوة تدريس اللغّات وتعلّ لام الشدادي، "وضعيّ عبد السّ  - 19

 (. 1119/أكتوبر الأوّل تشرين 11و 11يومي  ،عليم، الرّباطة، المجلس الأعلى للتّ واستشرافيّ 

 28 - Onésime Reclus, France, Algérie et colonies, (Paris : Hachette 1886) 

 .39(، ص1999، )13، العددالمعرفة للجميعبنسالم حميش، "الفرانكفونيةّ ومأساة أدبنا الفرنسي"،  – 19  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75061t
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 . وهذا الاعتراف يثبت(31)"ة سنواتبدأناه منذ عدّ  الّذيقد فشلنا في العمل نكون نا فإنّ  ،إضافةً  يُعدُّ ا وثقافي  
م غنيمة حرب كما توهّ  حتّى، أو أداة تنوير حضاريّ  بأنّهاون والأفارقة الفرنسيّ  الفرانكفونيّةما يزعمه دعاة نّ أ

للاستعمارين  بل هي أداة   ،اثبته واقعي  ، ليس له ما ي  آخرونكما رأى  م هِم   ثقافي   كاتب ياسين، أو مكسب  
 قافة. والثّ  اللُّغةوسيلت ها  ،السّياسيّ و  الاقتصاديّ 

الّتي نشرها  هيرة دوريته الشّ و الجنرال ليوطي  المقيم العام الفرنسيّ  تجدر الإشارة إلى دور، المغرِبيّةوفي الحالة 
على  ،انا لعمل يفترض إجبار السكّ وضع فيها منهج   فقدالمغرب؛ في  التّعليملغة  عن 2912عام في 

 اامتنعوا دائمً  الّذينان للسكّ  العربيّةم نعلّ أن  فليس علينا ح: "حين صرّ  الفرنسيّةإلى  الأمازيغيّةالانتقال من 
بينما تقتضي  ،بواسطة القرآنيجري مها يتعل من عوامل نشر الإسلم؛ لأنّ  عاملٌ  إنّ العربيّة .مهاعن تعلّ 
ة القوّ  لغة   بوصفها، الفرنسيّةعملت  . منذ ذلك الحين(32)«ر البربر خارج نطاق الإسلمنطوّ أن  مصلحتنا

لقد جعلت يقول روبنسون:" المغرب.في  العامّةفي المجالات  العربيّةعلى تقزيم دور  ،ةوالهيمنة والإمبراطوريّ 
رين في ستعم  ين المُ لّ ذ  ين المُ ودِ سُ ولغة الم   ،ةة في القمّ ة الإمبراطوريّ حيث لغة القوّ  ةً بيّ تراتُ  اللُّغةة الإمبراطوريّ 

إلى مجالات  التّعليمتجاوز  غلغل الفرانكفونيّ التّ نّ أ وقد لاحظ الدكتور عبد العلي الودغيري. (31)"الأسفل
ي، إلى الكنيسة التّعليموجهازها  الفرنسيّةأخرى، ضمن خطة محكمة، للهيمنة على المغرب. فمن المدرسة 

دارة الشّ المسيحيّ  سات البحث يش، ومؤسّ اط الجّ  إلى ضبّ الاستعلامات، وصولا  اط ة، وضبّ ؤون الأهليّ ة، وا 
، هِ تِ ي  وِ شكيك في كيانه وحضارته وه  ، ووسائل الإعلام. وكان الهدف هو إضعاف المغرب والتّ الجامعيّ 

 :الفاسي محمّديقول  .(33)، من لغة وعادات وأعراف، لضرب وحدته وتلاحمهالثقّافيّ د واستغلال عناصر التعدّ 
المغرب، من ألف  إلى في "عندما استولت سلطة الحماية على مقاليد الحكم في بلدنا، كان كل ما أحدث 

 .(34)"الفرنسيّة، وبالأساليب الفرنسيّة اللُّغة، وبمط الفرنسيّ يائ  على النّ 
ة المرتبطة والأدبيّ  الفكريّة النّخبةبل انتقل إلى صناعة  ،أو الإداريّ  يّ التّعليمف التأثير على الجانب ولم يتوقّ 
وطريقة  ،الفرنسيّة اللُّغةالمكتوبة ب المغرِبيّةة للإبداعات يّ ضِ ر  ع   . فقراءة  الفرانكفونيّةا بالمنظومة ي  مِ ي  ا وقِ إيديولوجي  

بقدر ما يصل إلى  ،بليغة ولسان للتّ تواصليّ  آليّة  الأمر لا يتعلق ب تجعلنا نؤمن أنّ  ،المغرِبيّةصياغتها للذات 
مع ما يحيل عليه  ،ة على هذه الكتاباتيرة الذاتيّ السّ  أسلوبحيث نلاحظ سيطرة  ؛غاير  م   يمي  قِ  تقديم نموذج  

ات حرصت هذه الكتابات على تقديم الذّ و . (35)اتبالذّ  يّ ق  الآخر والوعي الش  مع العلاقة  ليّةامن طرح إشك
                                                           

 30- François Mittérand, Le Monde ,9/02/1989. 

 .91ص  ،(1993)لسلة الجديدة، السّ  ،كتاب العلم :الرّباط) ،بالمغرب الفرنسيةّية التعّليمة واللُّغويّ  السّياسةو الفرانكفونيةّعبد العلي الودغيري،  – 31

 .199ص (،1119، )دمشق: دار الفرقد ،ترجمة : ثائر علي ديب ،ةرجمة والإمبراطوريّ التّ دوغلاس روبنسون:  – 31

 .9ص مصدر سبق ذكره،  ،بالمغرب الفرنسيةّية التعّليمة واللُّغويّ  السّياسةو الفرانكفونيةّعبد العلي الودغيري،  – 33

 .99-91ص:  (،1993 ديسمبر - وّلكانون الأ /نوفمبر -الثاني تشرين) 19-19: العدد، مجلة الأصالة، "ووسائل تحقيقه التعّريبالفاسي، " محمّد – 30

 .99سبق ذكره، ص  مصدر "،نا الفرنسيفرانكفونيةّ ومأساة أدب"البنسالم حميش،  – 35
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وعرض  ،ة إلى "صندوق عجائب"قافة المحليّ الإصرار على تحويل الثّ و  ة،وفلكلوريّ  ةغرائبيّ  بطريقة المغرِبيّة
. وخير الأمثلة ي الغربيّ وق وطلب المتلقّ فق منطق السّ و   ،وكأنه من كوكب آخر المغرِبيّ  صور عن المجتمع
، والطاهر (37)، وعبد الله الطايع(36)كتابات فؤاد العروي - في هذا المجال -مه ما تقدّ  يّ ق  على هذا الوعي الش  

 الفكريّةتكون الأعمال الأدبية و أن  هل كان محض صدفةالي: "ؤال التّ ا يدفعنا إلى طرح السّ ممّ  ..(38)بنجلّون
 ،في شيء واحد ةً ق  فِ تّ مُ  العالميّةا يصل إلى الجوائز المحلية و عاية حظ  تحظى بالاهتمام وتلقى من الرّ  الّتي

  .(39)"معتقداتنا ؟يل من قيمنا والإساءة إلى هو النّ 

المغرب ـــ على وجه الخصوص ــــ يجد نفسه أمام حالة هستيرية من الهجوم في  الفرانكفونيّةوالمتابع للأنشطة 
لنا ــ على سبيل ة لفرنسا. فلو تأمّ والحضاريّ  الثقافيّةو  الفكريّةبعية للتّ  تأكيد ا ،والاقتصاديّ  السّياسيّ و  الثقّافيّ 

ا على توزيع الاهتمام على مجالات تجمع بين ، سنجد حرص  فرانكفونيّةة للالوكالة الجامعيّ المثال ـــ ما تعرضه 
 في الحرص على تخليد اليوم العالميّ  الحال هيكما ، (41)وما هو رياضيّ  وما هو ثقافيّ  ما هو أكاديميّ 

في ذاته منظومة من  الأمر أكثر من دفاع عن لغة، بل يحملأنّ  . مما يجعلنا نؤكدبصفة خاصّة   للفرنكفونية
 . الوطنيّةقافات غات والثّ على اللّ  أهم تجلياتها الهجوم المستمرّ  لعلّ  ،ة البديلةالقيم الحضاريّ 

غدت تطرحها بعض  الّتيعوات هذا البعد في الدّ  يظهر: ةالعربيّة بين الفصحى والعاميّ   -البعد الثاّني
ة الفصحى. فقد تصاعدت حملة دعاة توظيف العاميّ  العربيّةب المغرِبيّةة ارجة/ العاميّ الجهات لتعويض الدّ 

نوات الأخيرة تخاطب رفيه، وظهرت بعض العناوين في السّ صال والتّ بكثافة في وسائل الإعلام والاتّ  المغرِبيّة
 ،اا أو جزئي  ارجة كلي  ة في مناطق البلاد تبث بالدّ إذاعات عدّ  ذلككوظهرت  .ارجة"بلغته "الدّ  المغرِبيّ القارئ 

 وحدث ذلك على وجه الخصوص .البصريّ  شهده قطاع الإعلام السمعيّ  الّذيمستفيدة من بعض الانفتاح 
ة تحرير في إطار عمليّ  1111 آب/أغسطس  32" في البصريّ  مع إنشاء "الهيئة العليا للاتصال السمعيّ 

ة أو تزاوج بينها وبين بالعاميّ ة  تبث ة إذاعات محليّ منحت تراخيص لعدّ  الّتي - البصريّ  قطاع السمعيّ ال
                                                           

اخر اللاذع في روايته "سنة عند . حيث يستعمل أسلوبه السّ ذيلةحش والرّ زوايا الانحلال والف   ات من خلاليصر فؤاد العروي على تصوير الذّ  – 31

مون ون أشياء لا تؤكل، ويتكلّ ولاالّذين يعيشون في الرفاهية ويتن الذّي يراد له اكتشاف نمط عيش الفرنسيينالفرنسيين"، ليروي لنا تجربة الطفل "مهدي" 

 نظر:ا.ة ليوطي بالبيضاءراسة في ثانويّ ى منحة للدّ ا بعد حصوله عليفهمه إطلاق  ا لم ة، ويولونه اهتمام  بحريّ 

Fouad Laroui , Une année chez les français , (Paris :  Julliard, 2010) 

ها لُّ ج  ،الفرنسيةّة كتب بايع خمسالمرموقة. نشر الطّ  الفرنسيةّ( Renaudotتين للحصول على جائزة الـ "رينودو" )اختير عبد الله الطايع مرّ  –39

شرت إلى والدته ن   ة  برقيّ حتّى أرسل ة الجنس، ولم يعلن الكاتب عن ميوله الجنسيّ  ي  ثلِ مِ  حول تجربته كعربي   ةتمركزمالو ،عاشها التّيمن حياته  ىمستوح

 .ةحف المغاربيّ في الصّ 

 ،شر: دار توبقال للنّ البيضاء ار)الدّ  ، 1ط ،محمّد بنيسمحمّد الشركي مراجعة ليلة القدر، ترجمة  ون،بن جلّ اهر نظر على سبيل المثال : الطّ ا–39

 .19 ص  (،1999

 .11ص (، 1991 و)أيار/ ماي10 العدد، مجلة المشكاة ،""ثقافتنا المعاصرة بين الكائن والممكن ،حسن الأمراني –39

للوكالة  الرّسميّ في الموقع قسم عروض المشاريع  ،انظر في هذا المجال، انشاط   191أزيد من   1111 - 1119ة ة الزمنيّ أحصينا في المدّ  – 01

  offre/var_recherche=maroc-http://www.auf.org/international/appelsفرانكفونيةّ:ة للالجامعيّ 

http://www.auf.org/international/appels-offre/var_recherche=maroc
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ا ، مشرق  العربيّة الأمّةعوة قديمة قدم الهجمة على مقومات هذه الدّ نّ أ . والواقعالأمازيغيّةأو  الفرنسيّة
ة غي  قد الأخير من خلال تكثيف الجهود ب  ا في الع  حاد   طابع ا المغرِبيّةخذت في الحالة ها اتّ ، لكنّ (42)اومغرب  

. وقد وصلت هذه (41)المشرقيّ  النّموذج مقابل   " خالصة  ة  مغربيّ  "لغة   بوصفها العامّةوالحياة  مالتّعليإدراجها في 
 1121يونيو حزيران/ 8إلى  6ربية من سة زاكورة للتّ متها مؤسّ نظّ  الّتي غات"واللّ  اللُّغةها في ندوة "عوة أوج  الدّ 

 اللُّغةدوة للمنافحة عن ة النّ على منصّ  وأجانب  باحثون عرب  ار البيضاء. إذ تناوب الدّ في  بة الطّ كليّ في 
، وضرورة التّعليمة ونشر ومحاربة الأميّ  في الإنتاج المعرفيّ  اليوميّ  التّواصلودور لغة  ،ة()العاميّ  المغرِبيّة

وتستند  .(43)ث بها المغاربةيتحدّ  الّتي العربيّةدة و المكتوبة المجدّ  العربيّةتلتقي فيها  ،ة حديثةتقنين لغة عربيّ 
 ة مزاعم منها:دريج إلى عدّ آراء دعاة التّ 

 اللُّغةف. الوطنيّ  للانتماء اتهديد   برتاعت   الّتي ةالمشرقيّ  اله وِي ة مقابل المغرِبيّة اله وِي ة عن فاعالدّ  - أ
 المتصاعدة رجمةالتّ  رفس  ن   وبهذا. ةالمشرقيّ  عن زةمتميّ  يجعلها ما ةنيّ اساللّ  المميزات من لها" المغرِبيّة"

 والبرامج للأفلام ةوالمصريّ  ةالشاميّ  رجمةالتّ  موجة مقابل ةرفيهيّ التّ  والبرامج والمسلسلات للأفلام
 . المختلفة

 من كبير جزء منها يعاني الّتي الأبجدية ةالأميّ  محو ة  غي  ب   العادي المواطن من المعلومة تقريب  - ب
 اللُّغةب إلا أن تصل يمكن لا المعلومة فإن ة،بالعاميّ  إلا يجري لا اليوميّ  التّواصل دام فما .المغاربة
 .المغرِبيّة

 فكلّ  .المغرِبيّة لله وِي ة البديلة القيم عن ارجةالدّ  دعاة دفاع من جزء   هو ،ةالعاميّ  عن يت  مِ ست  الم   فاع  الدّ  - ج
 للهدم امشروع   ارجةالدّ  دعاة خطاب في غدا المغرِبيّ، عبللشّ  ي  دِ ق  والع   الحضاري   الانتماء يخلخل ما
 في ريحةالصّ  تعبيراتها وتجد ،اريخالتّ  فجر منذ المغرِبيّ  النّسيج تسّسأ الّتي ةالدّينيّ  فالقيم. قدوالنّ 
 توافق الّتي السياسيّة والقيم. فخلّ التّ  عن ومعبرة مرفوضة   غدت والسلوك والمذهب العقيدة ةثلاثيّ 
 مرفوضة   معبدهم سدنة عند ةالاجتماعيّ  والقيم. مرفوضة   غدت قرون منذ اونظام   اشعب   المغاربة عليها

 .اشاذ   والأصل أصلا   الشذوذ غدا حتّى والحداثة ةالحريّ  بمقياس
 الّتيالأصوات المدافعة عنها والأقلام بى ة تتجلّ نكفونيّ اأخرى للفر   صورة  هذه المزاعم ليست إلاّ نّ أ ،لكن الأكيد

نّ الأمازيغيّةو  العربيّةمشكلة المغاربة ليست مع نّ أ "فالواضح  ج لها. تروّ  فُرضت على  ة  أجنبيّ  ة  غ  ما مع لُ ، وا 

                                                           
ة ة الشرقيّ قواعد العاميّ ” ها:من أهمّ  كثيرةمصنفات فوا فيها ة منذ زمن طويل حيث  ألّ العربيّ ات يّ بالعامّ  الأوربيّ  الاستشراق   اهتمّ  – 01

ة"، تأليف لويس كتاب لهجة بغداد العاميّ ” ،1911ة"لإمانويل ماتسون سنة يّ لغة بيروت العامّ ” ،(1959ة"لكوسمان دو بروفونسال سنة )المغرِبيّ و

، "عامية دمشق" تأليف برجشتراسر، 1919طبع سنة  الذّية وقواعدها" تأليف بنسمايل ولغة مراكش العاميّ ” م،1911ماسنيون وقد طبع بمصر سنة 

ة مصر" وقد اشترك في تأليفه ، "المقتضب في عربيّ 1915اكش" تأليف لويس ميرسيي، وقد طبع بباريز سنة ة مرّ ، "عربيّ 1910وقد طبع سنة 

 .م1911نشر سنة ة في جامعة كامبردج والشرقيّ  اللّغاتأستاذ “ فيلوت” ل مع وازي بالإنجلي

 (2006  ،وزيعشر والتّ للنّ  الإسلاميةّعوة دار الدّ  :)القاهرة، مصر ية وأثرها فعوة إلى العاميّ كتاب تاريخ الدّ ا سعيد، انظر: نفوسة زكريّ 

 .1111 - 11 - 11 ،جديدجريدة التّ ، "؟مصيري   أم صراع   وظيفي   تكامل  علاقة   العربيةّارجة والدّ "، مصطفى الخلفي – 01

مطبعة دالتون،  :البيضاءالدار )، 1111يونيو /  حزيران 11ــــ11" البيضاء اللغّاتاللُّغة، ولي "أشغال الملتقى الدّ ربية، سة زاكورة للتّ انظر: مؤسّ  – 03

1111) 

http://www.maghress.com/author?name=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A
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ولن  من قطّ ؤ لم أ" وقد قال طه حسين منذ زمن طويل:. (44)"ة والإكراهبلدنا في عهد الاستضعاف بالقوّ 
نّ  ،ى لغةً م  س  بأن تُ  ما يجعلها خليقةً  ،زاتة من الخصائص والمميّ غة العاميّ للّ  أؤمن بأنّ  أنأستطيع  ما وا 

 ـ (45)"من أوضاعها وأشكالها في كثير   قد أدركها الفسادُ  ،هجاتمن اللّ  ا لهجةً رأيتها وسأراها دائمً 
 مكوّناتا من رئيس   امكوّن   الأمازيغيّةكون  إزاء  ارسون لا يختلف الدّ : بين العربيّة والأمازيغيّة  -البعد الثاّلث

س على قد تأسّ  ،منذ ولادتها الأمازيغيّة الثقافيّةخذته الحركة اتّ  الّذيالمسار  فريقيا. لكنّ ألشمال  الوطنيّة اله وِي ة
الأطياف  معا. لذا دخلت في حروب طويلة ممن ينافح عنه وكلّ  العربيّةلعروبة و ل مناهض منطق صراعيّ 

 العربيّةرح موضوع ما ط  ة. فكلّ ة أو فكريّ كانت أو دينيّ  سياسيّة المغرِبيّ لمجتمع المختلفة في اة الأيديولوجيّ 
بل وسحب  ،وتخوين المدافعين عنها العربيّةدح في نون في الق  يتفنّ  ،ارالّتيّ هذا إلى تجد المنتمين  ،التّعريبو 

ذع من نقدها اللّا  ،المغرِبيّةة الاجتماعيّ و  السياسيّة المكوّناتار من تيّ  منهم. إذ لم يسلم أيّ  المغرِبيّ الانتماء 
لصاق تهم الرّ  خوين تارة  تأرجح بين التّ  الّذي ة والشوفينية جعيّ والمؤامرة على حقوق الأمازيغ تارة أخرى، وا 

 قوميّةة هي حركة عروبيّ  ،قادت الاستقلال الّتي الوطنيّةوغيرها من الأحكام الجاهزة في أحيان كثيرة. فالحركة 
 الّذي ،عه بمبادئ الفكر القوميّ تشبّ  نتيجة ،الأمازيغيّةعلى  ة الأمازيغ. واليسار كيان متآمر  ة معادية لقضيّ سلفيّ 

ما هي إلا  الإسلاميّةفي فلسطين والعراق. والحركة  العربيّةعوب ر الشّ بتحرّ  المغرِبيّ  الشّعبر يربط تحرّ 
محارب  وعروبيّ  نظام لا ديمقراطيّ  السّياسيّ ظام ة. والنّ سة للعربيّ ومقدّ  سياسيّة دين لأهداف  ة للّ حركة مستغلّ 

رافض  صراعي   سمت الحركة بمنطق  اتّ  كلّها، هذه الجبهات المفتوحة وانطلاق ا من. الأمازيغيّة اله وِي ةلمظاهر 
 جمل البيان  اتها. وي  س لأدبيّ الخطاب المؤسّ  سيظهر فيوهو ما  ،الأيديولوجيّ للآخر كيفما كان توجهه وانتماؤه 

 في: ،منذ انطلاقتها الأمازيغيّةيسة للحركة ئالمطالب الرّ  أهمّ  1111لسنة  الأمازيغيُّ 
  .للبلاد رسميّة   لغة   الأمازيغيّة توصيفوجوب  - أ

  .الفقيرة الأمازيغيّةواعتماد برنامج لتنمية المناطق   - ب
عادة كتابة تاريخ المغرب و"تصحيحه" في المقرّ  - ج   .ةراسيّ رات الدّ وا 
نشاء تلفزة  - د  .الأمازيغيّةصريح للأسماء والتّ  أمازيغيّةوا 

قافة للثّ  س للمعهد الملكيّ المؤسّ  ،1112أكتوبر تشرين الأوّل/ 27أجدير في في  المغرِبيّ ومنذ خطاب العاهل 
إنشاء إذاعات وقنوات ناطقة  عن طريقا مع هذه المطالب تتعامل إيجابي   الدّولة، أخذت الأمازيغيّة

دراج المناطق  ،الأمازيغيّةب  للدّولة رسميّة   لغة   الأمازيغيّة إلى ترسيم صولا  و  ،ةالبشريّ  التنّميةفي  الأمازيغيّةوا 
القائم على احتواء الكتل المعارضة:  المغرِبيّ  السّياسيّ ظام س للنّ فق المنطق المؤسّ لخ، و  إ ..يرتهااوتأهيلها ومع

سنادها حكومة التّ با باليسار )بدء   لحزب رخيص التّ بين) ا بالإسلاميّ ة(، ومرور  لكتلة الديمقراطيّ إلى اناوب وا 
                                                           

 .1111 – 11 - 13،  الاتحاد الاشتراكي ،"ا للسّان الأجنبيحركيّ   احين تكون العامية  المغرِبيةّ اسم  " ،ـــ عبد الإله بلقزيز 00

 .131، ص (1111 ،دار الكتب والوثائق القوميةّ)القاهرة: ، 1/1111، الطبّعة رقم قافة في مصرمستقبل الثّ ـــ طه حسين،  05
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دماج ات الحقوقيّ تصفية الملفّ بين )(، والحقوقيّ التنّميةالعدالة و  سات ة في مؤسّ من الأصوات الحقوقيّ  كثيرة وا 
 أصبح المجلس الوطنيّ  الّذيلحقوق الإنسان  والمجلس الاستشاريّ  ،مثل: هيئة الإنصاف والمصالحة ،الدّولة

 . الأمازيغيّ ار الّتيّ  إلى ويرأسه أحد المعتقلين القدامى(، وصولا   ،لحقوق الإنسان
على عدة مبادئ المختلفة ة الأيديولوجيّ بانتماءاتها  الأمازيغيّةالحركة  مكوّناتفق جل وعلى العموم، تتّ 

 :(46)رئيسة
 الدّستوروحيدة في  رسميّةلغة  العربيّةا يعني رفض : ممّ الدّستورفي  رسميّةً و  ةً وطنيّ  لغةً  الأمازيغيّة جعل -2

 . المغرِبيّ 
 الاجتماعيّ ي إلى هدم المشترك ا يؤدّ : ممّ شريع الوطنيّ ا من مصادر التّ مصدرً  الأمازيغيّةالأعراف جعل  -1

نقيب عن رموز مغايرة للواقع التّ  الأمازيغيّةات . لذا ساد في الأدبيّ المغرِبيّ المجتمع  مكوّناتبين  الثقّافيّ و 
ها سكان المغرب قبل الإسلام، بل عاش في الّتيإحياء أسماء الآلهة والأساطير ومن ذلك المشترك. 

والبحث في  ؛ا للقانونة مصدر  وجعل الأعراف القبليّ  ؛ا من حقوق الأمازيغحق   بوصفهاوالنضال من أجلها 
 هو الانتماء إلى بلاد "تمازغا". ،للمغاربة الإسلاميّ  العربيّ الجغرافيا عن انتماء بديل عن الانتماء 

، أو مذهبي   يديولوجي  أ ا لاعتقاد  عنوان   الأمازيغيّةة في الكتابات العلمانيّ : لم تكن الدّولةعن  الدّينفصل  -3
 الأمازيغيّ ك الخطاب للمغاربة. لذا يتمسّ  الدّينيّ ا بالانتماء ارتبطت دوم   الّتي العربيّةلرفض  بل هي عنوان  

تسعى  الّذي يّ ديمقراطال المشروع الحداثيّ  ى معيتمشّ  كونه، الدّينوأمور الحكم عن  السّياسةبفصل 
ة العلمانيّ  جعلإلى  ،طرف في الانتماء. ويدفع التّ (47)إقراره ضال من أجلإلى بنائه والنّ  الأمازيغيّةالحركة 

ة للفصل بين لوكيّ د الأمثلة السّ يُّ ص  ت  وذلك بِ  ،الأمازيغيّةللقبائل  الاجتماعيّ و  الفكريّ ا من التراث جزء  
 ي القائد والفقيه. يقول أحدهم: وظيفت  

لأن  حـي   بـل هـي تـراث أمـازيغي   ،الـبعض ا كمـا يظـنّ أوربـمـن  ة الأمازيغيّة ليسـت مسـتوردةً العلمانيّ  إنّ "
لى الآن-ا إذ نجد ا كان علماني  الشّعب الأمازيغيّ تاريخي    في المنظومة الاجتماعيّـة الأمازيغيّـة فصـلً  -وا 

 المسجد والتـزامُ  ت  هي رعايةُ يخ "أمغار" فالأوّل مهمّ وبين اختصاصات الشّ  بين اختصاصات فقي  القبيلة
فـي الاجتماعـات "اكـراو" بصـفت   -ارً مـؤخّ –ويقتصـر حضـوره  ،ل فـي سياسـات القبيلـةدخّ التـّ الحياد وعـدمُ 

 أمغـار مسـؤولًا عتبـر فـي حـين يُ  ،أخرى ا إلى قبيلة  يكون منتميً  ماا والفقي  غالبً  ؛ا للجتماعا أو كاتبً رً مقرّ 
 .(48)رف من طرف الأفراد"قابة على احترام العُ على تدبير المياه والحقول والرّ 

ذا ات المحليّ يحترم الخصوصيّ  وفق تقطيع ترابيّ  المغرب باستقلل ذاتيّ في  الأمازيغيّةع الجهات تمتّ  -4 ة. وا 
 ، فإنّ (49)الأمازيغيّ ضال ا على رفض تجزيء النّ كان بعض النشطاء الأمازيغ يرفضون هذا المبدأ اعتماد  

                                                           
 (. 1115 - 13 - 15) ،1119العدد:  - نالحوار المتمدّ والمسألة اله وِيَّاتيَّة بالمغرب"،  مازيغيةّالأ"الحركة مصطفى عنترة،  – 01

 (.9/3/1111) ،1090، العدد نالحوار المتمدّ ، مازيغيةّ و العلمانية"الأالحركة "نظر: انغير بوبكر، ا– 09

 (1119-11 -10) ، 1139العدد:  ،نالحوار المتمدّ ، "الدّينة والعلمانيّ ة.. التاّريخيّ ة الشرعيّ  ة..مازيغيّ لأ"، اامحمّد خي – 09

 .1111 ،100، العدد جريدة ثاويزا، "ةيفيّ غة الرّ يف لا للّ اتي للرّ "لا للحكم الذّ مبارك بلقاسم:  – 09

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32864
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%E3%CD%E3%CF+%CE%ED
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=119409
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تين في بلاد الأمازيغيّ  اللُّغةو  اله وِي ةلحماية  سياسيّةخطة  الحركة ترى في الحكم الذاتيّ  مكوّنات جلّ 
 .كافّة "ثامزغا"

عليها،  الدّولة وعدم اشتراط نفاذها بتوقيع ة على القانون الوطنيّ وليّ المعاهدات الدّ  ص على سموّ النّ  -5
على استيراد مطلق  ويقوم المنطق الحقوقيّ  .ة الاحتجاج بمقتضياتها أمام القضاءومنح المواطن إمكانيّ 

 عن شعب أصيل   نفسها مدافعة   الأمازيغيّةوتسوق الحركة  ؛اتتتحدث بمنطق الأقليّ  ه وِي اتي ة  لنماذج 
 ثقافيّةالة والحقوق عوب الأصليّ بالارتكاز على مقولة حقوق الإنسان وحقوق الشّ  ،في المغرب مقهور  

 .(51)ةاللُّغويّ و 

مثل عقد  ،ه نحو الخارج واستجدائهوجّ ، زيادة على تراكم التّ الأمازيغيّ هذه المبادئ المؤسسة للخطاب  إنّ 
حاد والعلاقة مع الاتّ  ،ةات الإسرائيليّ بعض الجمعيّ مع و  ،مع الأكراد ات  لاتفاقيّ  الأمازيغيّةبعض الهيئات 

ة ل في  أطراف خارجيّ تتدخّ  إلى إطار تدويلي   ،عاقديّ التّ  إطارها الوطنيّ  تنزلق من، جعل الحركة "(52)الأوربيّ 
لت مثّ التّ و اتي، الحكم الذّ و ة، عوب الأصليّ حقوق الشّ و ة، العلمانيّ و منها حقوق الإنسان،  ،تحت شعارات عدة

  .(51)"أمازيغي   خصوصي  "" وبين ما هو مغربي   تفصل بين ما هو "مشتركٌ  ،ةتحجيميّ  هُوِي اتة أو الأسطوريّ 

 الحلقة المفقودة في النّقاش اللُّغويّ والمسار الدّستوريّ:  -ثالثا

 للمسّ  عدة ا تكالبت فيه جهاتا اصطفافي  ا صراعي  ع  ، طاب  الدّستوريّ ، قبل فتح الورش اللُّغويّ  النّقاشأخذ 
. لكن بدأت ، في الثقّافيّ  باسم الحقّ ، وأخرى المغرِبيّةة تارة باسم الخصوصيّ  ؛العربيّ بعروبة المغرب وانتمائه 

اتتعالى  وقيادات سياسيّة وأكاديميّة فين، أصوات مثقّ هنفسالوقت  لهيج حملات التّ  في وجه العربيّةعن  دفاع 
، في صفوف عجزه التنظيميّ  على، العربيّةفاع عن للدّ  ار قوي  والفرنسة والتمزيغ، وأبانت عن وجود تيّ 

على لغة  شنّ ت   الّتيمما يعني الإحساس المتعاظم بخطورة الحملات  ،المغرِبيّة سياسيّةال النّخبةين و الأكاديميّ 
اا متصاعد   النّقاشاد. وكان مسار الضّ   . لكنّ (53)ليةافي ندوات وملتقيات متت العربيّةمع الاحتفاء ب خصوص 
 اللُّغويّ د ون مواقفهم من التعدّ والمدنيّ ون السّياسيّ كيف بلور الفاعلون  ؛ لنرىولادمسار التّ ر غيّ  العربيّ بيع الرّ 

 ؟بالمغرب
                                                           

 19و  08مازيغيةّ والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوميالأقافة للثّ  الملكيّ مها المعهد اللُّغويةّ والثقافيةّ بالمغرب" التّي نظّ نظر: ندوة "الحقوق ا – 51

، العدد الخامس عشر لحقوق الإنسان الوطنيّ  ة للمجلسشرة الإلكترونيّ النّ ة والثقافيةّ بالمغرب، اللُّغويّ هوض بالحقوق من أجل النّ ، 1111يونيو حزيران/

 ( 1111حزيران/يونيو)

  06-10-2010العربيّ القدس ، ”حدةالأمازيغ بين إسرائيل والأمم المتّ “انظر: فؤاد بوعلي، – 51

 .1119 ،يوليو/ تموز  11، "فاعلاتمازيغيةّ بالمغرب المبادرات والمواقف والتّ الأر المسألة تدبي"سعيد بنيس،  – 51

http://hespress.com/opinions/14494.html 

ة ة والدور الذّي يجب إسناده لها في المنظومة التّعليميّ العربيّ ا  كان محوره هو واقع ا وعلميّ  ما يفوق عشرين نشاطا إشعاعيّ   1111أحصينا في سنة  – 53

ة لحماية اللُّغة العربيةّ، وأماديوس...( والمؤسّسات المغرِبيّ ة )مثل الجمعيّ  مة بين المجتمع المدنيّ عت الهيئات المنظّ وقد توزّ  .ةوالإدارة العموميّ 

ة )الجامعة، معهـد ة والأكاديميّ ثيّ ة، و مجلس الجآليةّ المغرِبيةّ بالخارج....( والمؤسّسات البحالمغرِبيّ ة المملكة ة، وأكاديميّ الحكوميةّ)الجماعة الحضريّ 

  راسات والأبحاث المعاصرة....(للدّ  المغرِبيّ ة، المركز راسات المـصطـلحـيّ الـدّ 

http://ccdh.org.ma/spip.php?rubrique230
http://www.almassae.press.ma/node/6704
http://www.almassae.press.ma/node/6704
http://hespress.com/opinions/14494.html
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ديّة بين التّرسيم وال -2  :ينوطتّ التّعَدُّ

احتواءها في  السّياسيّ ظام النّ  ولاة، حظهور حركات احتجاجيّ  العربيّ كان من النتائج المباشرة للربيع  
بعة وابت السّ الخطوط الحمراء أو الثّ ا على ز  ومركّ  ،المرتقب الدّستوريّ  التّغييرا بر  مارس مبشّ آذار/ 19خطاب 

حق بين قاش اللّا ا للنّ ا راسخ  ا مرجعي  إطار   اعت مِدت الّتيو  ،بين جميع المغاربة هي محط إجماع وطنيّ  الّتي
 الغنيّة، الموحّدة المغرِبيّة للهُوِي ة يّ دِ دُّ ع  ع التّ اب  للطّ  الدّستوريّ كريس التّ ها "أوّلو  .ينين والحزبيّ السّياسيّ رقاء الف  
ا من هذا . وانطلاق  (54)"كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء ،الأمازيغيّةع روافدها، وفي صلبها بتنوّ 
المجال؟ ولم كانت  هذا في الأمازيغيّةوما دور  ،للمغاربة الم ت ع د د ة اله وِي ةحول المقصود ب النّقاشحديد بدأ التّ 

ذا علمناإلى ا الإشارة   ا، ا واجتماعي  كان سياسي   الشّبابيّةوراء انطلاق الحركات  الكامنالعامل أنّ  لموضوع؟ وا 
أي  ؛من إدراجها الحقيقيالهدف  عن عديدة   يحمل في ثناياه تساؤلات   ،الثقافيّةالخطاب للمسألة  ولاتن فإنّ 

وهكذا تهافتت هيئات  ؟اله وِي اتيّ  النّقاشة نحو الاجتماعيّ أم توجيه للمطالبات  التّع دُّديّةهل هو اعتراف ب
ى الجديد. وأدّ  الدّستورفي  الأمازيغيّةعن ترسيم  ودفاعها السّياسيّ ظام للتعبير عن رغبات النّ كثيرة  سياسيّة

 العموميّ  النّقاشر إلى تطوّ  ،الجديد الدّستورمن مشروع  المختلفة ةالاجتماعيّ و  السياسيّةوى تبلور مواقف الق  
كما تبيّن د، والتعدّ  اله وِي ةة عن إشكالات عن تقديم إجابات حقيقيّ  السّياسيّ نحو مستويات أثبتت عجز الفاعل 

إلى اثنين:  الأمازيغيّةة ترسيم ة من قضيّ . ويمكن تصنيف المواقف الحزبيّ القضيّة" مع ه "الانتخابويّ تعامل في
 ن.يوطتّ وموقف ال التّرسيمموقف 

إلى  في الدّستور رسميّة   لغة   الأمازيغيّة لترسيمة ينطلق هذا الموقف من الحاجة الواقعيّ : موقف التّرسيمـــ  أ
والإعلام  التّعليمجاح في مجالات للنّ  القانونيّةمانات لها الضّ أن يؤمّن  ذلك لأنّ من شأن، العربيّة اللُّغةجانب 
ة"، الحزب م والاشتراكيّ قدّ "التّ  ة. وهكذا دعا حزب  القطاعات الحيويّ  وكلّ  والجهويّ  والشأنين المحليّ  ،والعدل

 الأمازيغيّةو  العربيّة تدوينإلى  ،لدّستورانة لتعديل المعيّ  اللّجنةرته المرفوعة إلى ا، في مذكّ سابق   الشيوعيّ 
للغة  الرّسميّ  ابعالطّ  الكفيلة ببلورة ليّةاالانتق يغالصّ  إيجاد على الدّولة تعملتين، بحيث "رسميّ  لغتين

 م الحزب  . ونظّ (55)"وتطويره إثرائ  وتعمل على وِي ةهالج تعابيره في الثقّافيّ  عنوّ التّ  وتضمن ،الأمازيغيّة
هو  المغرِبيّة اله وِي ةالاعتراف بتعدّدية روافد نّ أ د، وأكّ الأمازيغيّة الثقافيّةالحركة  رِ ط  مع أ   ة  د  د  تع  م   لقاءات  
توحي  الّتيا إلى ضرورة عدم استعمال المفاهيم والعبارات ، مشير  المغرِبيّة الوطنيّة اله وِي ةإعادة تأسيس  بمنزلة

 . الدّستوريّةن الوثيقة عتقصي الأمازيغ  الّتي" العربيّ مثل عبارة "المغرب  ،الإثنيّة ناتكو  الم  من  ن  كو  م  بإقصاء 

                                                           
 1111-10-19، )جريدة العلم، 1111/مارس آذار 9 السّادسمحمّد خطاب   – 50

 - 15 - 19 ،جريدة بيان اليوم"، السّياسيّ والانتخابيّ قة بالفضاءين ة بخصوص الإصلاحات المتعلّ وّليّ ة، "المذكرة الأم والاشتراكيّ حزب التقدّ  – 55

1111 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-07-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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راتها، فقد بجديد في مذكّ  ،والأصالة والمعاصرة ،الشّعبيّةوالحركة  ،للأحرار جمع الوطنيّ ولم تأت أحزاب التّ 
ة ديّ وتعدّ  ،إلى "المغرب الكبير" والحضاريّ  على ضرورة تحديد انتماء المغرب الجغرافيّ  -جميعها–زت ركّ 

 .(56)المغرِبيّةتين للمملكة لغتين رسميّ  الأمازيغيّةو  العربيّةوجعل  ،المغرِبيّة لله وِي ة الثقافيّة المكوّنات

 الّتي، ومع المواقف لا  أوّ  السّياسيّ ظام ماهي مع موقف النّ التّ  ،التّرسيمت هذه الأحزاب المدافعة عن ولاوقد ح
ت تتويج ولاح الّتي"، الأمازيغيّة الثقافيّةى "الحركة سمّ نضوية تحت م  ات الم  من الفعاليّ  مجموعة   رت عنهاعبّ 

 2996صدرت ما بين  الّتي الأمازيغيّةا بوثائق الحركة ، مرور  2992مع ميثاق أكادير ةنطلقلممطالباتها ا
 في شهر السّادس محمّدإلى الملك  الأمازيغيّةقافة للثّ  للمعهد الملكيّ  ، ورسالة المجلس الإداريّ 1114و

 صت  جهة الانتماء. وقد لخّ مع ما يتبع ذلك من تغيير لو   الأمازيغيّةهان على ترسيم ، بالرّ 1116أبريل  نيسان/
 :(57)هاأهمُّ  ،المداخلمن  في جملة   التّرسيم راتِ مبرّ 

 . المغرِبيّةغات على الأرض المغرب وأقدم اللّ ان ة لسكّ الأصليّ  اللُّغةهي  الأمازيغيّة اللُّغة  : التاّريخيّ  المدخلُ 
من الأنشطة  وت نظّم بها كثيران المغرب، أداة تواصل لنسبة كبيرة من سكّ  الأمازيغيّة دُّ ع  ت   :الاجتماعيُّ  المدخلُ 
 . وأدبي   ي  فن   إبداع   دّ بجانب ذلك لغة  ع  ة، وت  ة منها والقرويّ مناطق المغرب الحضريّ  ة في كلّ اليوميّ 

قافة للثّ  منذ الخطاب الملكي بأجدير وتأسيس المعهد الملكيّ  الدّولة اعتماد :يُّ وِ لط  ــــ السُّ  السّياسيُّ  المدخلُ 
 ”.لجميع المغاربة ة  وطنيّ  ة  باعتبارها مسؤوليّ  الأمازيغيّةالنهوض ب“مشروع  الأمازيغيّة
: المدخلُ  ة ، مثل الجمعيّ التّرسيماعية إلى الدّ  المغرِبيّةة مات الحقوقيّ مواقف المنظّ  الاستناد إلى الحقوقيُّ
عوب في تنصّ على حقّ الشّ  الّتية وليّ ات والمواثيق الدّ وما ورد في العهود والاتفاقيّ  ؛لحقوق الإنسان المغرِبيّة

ة لحقوق وليّ الدّ  ليّةاحدة وعن الفدر ادرة عن لجان الأمم المتّ ة الصّ وصيات الأمميّ وفي التّ  ؛حماية لغاتها وثقافاتها
ة الخاص بالحقوق المدنيّ  وليّ ، والعهد الدّ 2948، لحقوق الإنسان الإنسان مثل: الإعلان العالميّ 

 . (58) ..2966، الثقافيّةة و الاجتماعيّ و  الاقتصاديّةبالحقوق  الخاصّ  وليّ ، والعهد الدّ 2966السياسيّةو 
 مطالب كثيرة بلورت خلال مسارها الاحتجاجيّ ، بل التّرسيمعند مطلب  الأمازيغيّةف مطالب الحركة ولم تتوقّ 

نّ أ جديد. مما يعني ي  ه وِي اتِ دستور يعترف بانتماء  عن طريقة للمغرب والحضاريّ  القانونيّة اله وِي ةتروم تغيير 
 . الإسلاميّ  العربيّ وانتمائه  المغرِبيّ لوج إلى تغيير بنية المجتمع  باب الو  ليست إلاّ  اللُّغة

                                                           
 المختلفة في موقع :المغرب الدّستوريّ، سياسيةّالمذكرات الهيئات  نظر:ا – 51

http://www.amdc-ma.net/ar/news.php?action=list&cat_id=43_ 

 1111 - 11 - 19:  هسبريس"، مازيغيةّ في الدّستور الديمقراطيّ الأ اللُّغةانظر: أحمد عصيد، " شرعية ترسيم  – 59

 ،أسيف، "يةأوّلمقاربات  :يّ ديمقراطمازيغيةّ والانتقال اللأاالحركة "، انغير بوبكر : انظر – 59

./http://www.assif.info/news/read/2133   

http://www.amdc-ma.net/ar/news.php?action=list&cat_id=43
mailto:ounghirboubaker@yahoo.fr?subject=الحوار%20المتمدن%20-الحركة%20الامازيغية%20والانتقال%20الديموقراطي%20:مقاربات%20اولية&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=44307
mailto:ounghirboubaker@yahoo.fr?subject=الحوار%20المتمدن%20-الحركة%20الامازيغية%20والانتقال%20الديموقراطي%20:مقاربات%20اولية&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=44307
http://www.assif.info/news/read/2133./
http://www.assif.info/news/read/2133./
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والحزب  ،حاد الاشتراكيّ والاتّ  ،الاستقلال :أحزاب ،السياسيّة النّخبةفي  عبّرت عنه :نيوطتّ موقف ال - ب
يدعو إلى النّص الوارد في الدّستور، وهو ا ا وسطي  ى حزب الاستقلال موقف  . فقد تبنّ التنّميةوالعدالة و  ،يبراليّ اللّ 
 رة الحزب: . فقد جاء في مذكّ للدّولة الرسميّة لُّغةالفي كونها  العربيّةة دون منافسة لغة وطنيّ  الأمازيغيّة أنّ 

ع روافدها وفي صلبها الأمازيغيّة: للهُوِي ة المغرِبيّة بتنوّ  ديّ عدّ ابع التّ كريس الدّستوريّ للطّ نّ التّ أونرى "
توفير ة للجميع، يفرض اللُّغة العربيّة كلغة وطنيّ  ها شأنُ لجميع المغاربة شأنُ  ولغةً  ،اوتعبيرً  ،ثقافةً 

 ،زمة لها في الوثيقة الدّستوريّة وتأهيلها وتمنيعها وتطويرهامانات القانونيّة والحماية اللّ جميع الضّ 
 وتناسق   وتكامل   بتضامن   ،في أفق فرض مكانتها الجديرة بها في وطننا ديّ عدّ ابع التّ بما يكفل هذا الطّ 

 .(59)"ة والعامّةفي حياتنا الإداريّ  اللُّغويّ الأجنبيّ  مع اللُّغة العربيّة لمواجهة المدّ 

بضرورة تركيز  ،ابقا عن الموقف السّ كثير    - التنّميةالعدالة و  - ولم يختلف موقف الحزب الإسلاميّ  
 الإسلاميّةو  العربيّة الأمّةا من ص على كون المغرب جزء  والنّ  ،المغرِبيّة اله وِي ةة ديّ المرتقب على تعدّ  الدّستور

نصّ الدّستور والإدارة والاقتصاد، و  التّعليمو  العامّةفي الحياة  رسميّة   لغة   بوصفها العربيّة اللُّغةوتعزيز مكانة 
ذا الحمولة  الشّعبيّةات للقوّ  نجد الاتحاد الاشتراكيّ  ،. وفي المنحى نفسه(61)ة  وطنيّ  لغة   الأمازيغيّة اللُّغةعلى 
ة ة والحضاريّ اللُّغويّ ، واعتبار تعبيراتها الثقافيّةت  ديّ لتعدّ  نصيص على احترام المغربالتّ ز على "ة يركّ اليساريّ 
ا عبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دولي  التّ  المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه المغرِبيّة للهُوِي ة مكوّنات

 ،بالمغرب اللُّغويّ ا لذلك على دسترة الوضع نصيص تبعً والتّ  الوطنيّةحدة في إطار الو   ،في هذا المجال
 .(62)"تينلغتين وطنيّ  الأمازيغيّةو  العربيّةغتين باعتبار اللّ 

 :الأمازيغيّة ترسيم رفض مداخل -1

 اله وِي ة مكوّناتفي الاعتراف بتعدد  ،التّرسيمدعاة دعوات عن  الأمازيغيّةافضين لترسيم لم تختلف كتابات الرّ  
مكانيّ المجتمعيّ  . وقد سميّةالرّ فة دون إعطائها الصّ  الدّستورلغة أو لهجات في  الأمازيغيّةة إدراج ة للمغرب، وا 

، الفكريّ ساني و واللّ  اللُّغويّ ين المشتغلين بالبحث من الباحثين والأكاديميّ  كثيرعبير عن هذا الموقف ى للتّ تصدّ 
والمغرب الفهري:"كتور الفاسي . يقول الدّ الشّعبا لوجود الوطن و ثانية تهديد   رسميّةرأوا في إدراج لغة  الّذين
ن كانت خصوصيات  العربيّةف الأقطار ختلِ بين مُ  شتركة  مُ  ثقافيّةو  سياسيّةة عربيّ  هُوِي ةا، بعمومً  عربي   ، وا 

                                                           
 .يّ الدّستورالمغرب ، الدّستوريةّمذكرة حول الإصلاحات حزب الاستقلال،  – 59

http://www.amdc-ma.net/ar/news.php?action=view&id=59 

 .يّ الدّستورالمغرب ، التنّميةمذكرة حزب العدالة و –11

http://www.amdc-ma.net/ar/index.php?action=idx&start=20&page=2 

 .يّ الدّستورالمغرب ، حاد الاشتراكيمذكرة حزب الاتّ  – 11

http://www.amdc-ma.net/ar/index.php?action=idx&start=20&page=2 

http://www.amdc-ma.net/ar/news.php?action=view&id=59
http://www.amdc-ma.net/ar/index.php?action=idx&start=20&page=2
http://www.amdc-ma.net/ar/index.php?action=idx&start=20&page=2
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 . فالاعتراف  (61)"العامّ  السّياسيّ و  الثقّافيّ و  والحضاريّ  راكم يحدث بالعروبة بمعناها التدبيريّ التّ  ، لأنّ أمازيغيّة
ث بلغت    التشبّ من حقّ  الأمازيغيّ الإنسان . "الأمازيغيّةلا يتناقض مع رفض ترسيم  لله وِي ة اللُّغويّ د عدّ بالتّ 
تعايش  الّتيولم يعترض علي  أحد في العصور الماضية  ،، وهذا لا اعتراض علي  من أحد من العقلءالأم

 ،ماءر والنّ طوّ في الحياة والتّ  الأمازيغيّة متآلفين، وكل ما ندعو إلي  هو ألا يتعارض حقّ  فيها المغاربة إخوةً 
حللِ  العربيّة اللُّغةمع ضرورة المحافظة على مكانة   الدّين بها باعتبارها لغة   اللئقة   ها المكانة  وا 

 العربيّةنحو  ه  موجّ  ه خطاب  على أنّ  الأمازيغيّة الثقافيّةوام إلى خطاب الحركة ظر على الدّ . ولذا ن  (63)"حدةوالو  
 عديدة: ا على مداخل  س  عليه مؤسّ  دّ ، فكان الرّ الإسلاميّةالمغرب  ه وِي ةو 

. فقد سبق للأستاذ عبد للبربر أو لجزء منهم على الأقلّ  العربيّةيعتمد على الإيمان بالأصول  :ي  تاريخِ  مدخلٌ 
يكون أن  دُ بعُ لا ي  بقوله: "ين إلى المغرب د لدخول الحميريّ عبد الله انتقاد رأي ابن خلدون المفنّ  العزيز بن

ها لا يسترعي مرورُ  ،قليلةً  ا أو جماعات  حدانً بابعة ورعاياهم قد هاجروا إلى المغرب في فترات متعاقبة وُ التّ 
هم إلى رجع أصول البربر إلى شبه الجزيرة، ولغت  ت   الّتي الرسميّةواية اريخ بالرّ . وتحتفظ كتب التّ (64)"ظرالنّ 

دار إنّ  البربر وبربر من ولد قيذار بن إسماعيل؛ ويقال:"  :هبيالذّ  الدّينة. فقد قال شمس الأصول الساميّ 
وانتشروا إلى  ،جلت البربر إلى المغرب ،الله داود ا قتل  نبيّ فلمّ  ،وملكهم هو جالوت ،البربر كانت فلسطين

أصل هؤلاء القوم من حمير كان: "وقال ابن خلّ . (65)"من ألف فرسخ أراضيهم نحوٌ  فطولُ  ،وس الأقصىالسّ 
بل وشاء ،بن سبأ  ،كالعرب إلى ماء   وينتقلون من ماء   ،ةحارى الجنوبيّ ويسكنون الصّ  ،وهم أصحاب خيل وا 

 نالّذيفي المنافحة عن عروبة الأمازيغ  التاّريخيّ وثيق . وقد اعتمد على هذا التّ (66)"عر والوبروبيوتهم من الشّ 
 استوطنوا بلاد المغرب.

ة ووثائق مكتوبة ودراسات مقارنة ــــ سانيين ـــ اعتمادا على روايات تاريخيّ من اللّ  كثيريذهب  : ي  غوِ لُ  مدخلٌ  
مال في الشّ ه ". مما يعني أنّ ليّةوقبل هجرات القبائل الهلا في المغرب قبل الفتح الإسلاميّ  العربيّةإلى أصالة 

 لب  ومن قِ  العربيّةوارج اطقين بالدّ ل النّ ب  الفصحى من قِ  العربيّةآخر على  تاريخي   حدث إجماعٌ  ،الأفريقيّ 
  بحكم ما قبل  أو ربّ  وّلتوارثت  الأجيال منذ القرن الأ  الّذي. هذا الإجماع الأمازيغيّةوارج اطقين بالدّ النّ 

 ،من  هذا الإجماع لا سبيل إلى نقض  إلا بخير   ..الهلليّ  وقبل الحضور ةة غير جزريّ حضور قبائل عربيّ 

                                                           
 .1111-11-19،هسبريسغويةّ القادمة في المغرب"، اللُّ الثوّرة "عبد القادر الفاسي الفهري،  – 11

 http://hespress.com/opinions/30918.html  

 .100(، ص1111جاح الجديدة، )البيضاء: مطبعة النّ  ،هوُِيَّةالو الدّينو اللُّغةعبد العلي الودغيري،  – 13

 .50، ص1(، ج1111مطبعة المعارف الجديدة، :الرّباط، )0ط ،ةالمغرِبيّ معطيات الحضارة عبد الله،  عبد العزيز بن – 10

ص  19م،  ج  1991 -هـ  1019، 11طسالة، سة الرّ يخ شعيب الأرنؤوط، مؤسّ الشّ  حقيق، أشرف على التّ بلاءسير أعلام النّ هبي، الذّ  الدّينشمس  – 15

019.  

ل كان، شمس  – 11  .119 ، ص9، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر ج ات الأعيانوفي  الدّين أحمد بن محمّد بن خ 

http://hespress.com/opinions/30918.html
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عين الباحث أنّ  ،من ذلك بل الأكثر  . (67)اه الأسلف"ما أورثنا إيّ  هو خيرُ  بل ،ا من ولا أرى في الأفق خيرً 
وقد وصل :" السّوسيّ . يقول المختار الأمازيغيّةو  العربيّةشابه الماثل بين خطئ التّ ت  أن  لا يمكنها سانياللّ 

 ة، الاستواءُ على ظواهر تاريخيّ  العرب، يشهد لذلك، زيادةً ون من إخوان البربر ساميّ أنّ  زي  إلىالبحث النّ 
اد في اد، فكما يوجد حرف الضّ غتين: لغة العرب ولغة البربر، فكلتاهما لغة الضّ في العادات وتقارب اللّ 

بسواء، وكذلك مخارج الحروف فل فرق بينهما، وقد قابلنا هذا نحن في  يوجد في لغة البربر سواءً  العربيّة
أن  لا يمكن في غالبها إلا ،لحةفي الشّ  العربيّةمن الألفاظ  على وجود آلاف   احية، زيادةً ن في هذه النّ غتياللّ 

 نّ الأمازيغيّةأ . فمن المعروف(68)"صال البربر والعرب بالإسلمها كانت معروفة عن البربر قبل اتّ يحكم بأنّ 
ة" لحيّ ر "الشّ أسباب تأثّ  السّوسيّ د المختار وقد حدّ  .الحياة المختلفة مجالاتِ  صُّ خ  ت   كثيرة   ة  ا عربيّ تحتوي ألفاظ  

 :  (69)سانين إلى ثلاثة أصنافمن خلال تقسيم قائمة الألفاظ المشتركة بين اللّ  ،العربيّةب
من أسماء أدوات المنزل  العربيّةة رع، أو عن طريق المدنيّ والشّ  الدّينما جاء عن طريق الأوّل: 

 ها.ولانز  الّتيباس وآلات الأعمال واللّ 
وت يح والأب والأم والصّ م والرّ كالموت والحياة والدّ  ،ما وجد عند الأمازيغ قبل الفتح الإسلاميالثاني: 

 والبحر. والبرّ 
لعة والاحتباء كالتّ  ،على آخر فيها جانب   ح  جّ ر  د ما بين هذين القسمين ولا ي  ألفاظ تتردّ الثالث: 

ولا من  العربيّةة من المدنيّ  ق  محقّ  ع  ليس عليها طاب   التي إلى غيرها من الألفاظ .. والاحتساء والأفول
 ها قديمة.ح أنّ هناك ما يرجّ  ليسو ، الإسلاميّ  الدّين

رفية نية الصّ سانين من حيث البِ ة بين اللّ سانيّ إلى البحث في العلاقة اللّ  ،ل في هذه الأمثلةأمّ نا التّ ويجرّ 
رفي. إذ يمكن اشتقاق عدد كبير من سانين يعتمدان الاشتقاق في بنائهما الصّ اللّ أنّ  المعلومة. فمن ركيبيّ والتّ 

 الكلمات من الجذر الواحد. 

يار ا أتاح لها سرعة الانتشار في الدّ س، ممّ المقدّ  الدّينيّ  النّصب العربيّةارتباط  يقوم على :ي  دِ ق  ع   مدخلٌ 
بالعرب أو  خاصّةً  لغةً ، فلم تعد "العربيّةة وأبعد عنها كل صفات الجنسيّ  ،العالمة اللُّغةواحتلال مكانة  المغرِبيّة

اخلة الدّ  الإسلميّةعوب ا للشّ لكً القرآن والإسلم ومِ  ة لتصبح لغة  ها انتقلت من هذه الخصوصيّ بقريش، ولكنّ 
ة، الحرف القرآني بالكونيّ نها هذا من وسم . ومكّ (71)"رغم اختلف ألسنتهم وألوانهم العالميّ  الدّينفي هذا 

                                                           
 .23-03-2011،العربيّ القدس جريدة  ،الفتح العربيّ من المشرق!" تأت إلى المغرب معدارجة' لم لافي المغرب ' ةالعربيّ "أصالة  ،أحمد العلوي – 19

 .19/9/1115 جديدالتّ ، "اريخفي الفقه والتّ  السّوسيّ مة المختار دروس للعلّا السّوسيّ، "رضى الله عبد الوافي المختار  – 19

 .19/9/1115 جديدالتّ نفسه،  المصدر – 19

 .95ص مصدر سبق ذكره، ،هوُِيَّةالو الدّينو اللُّغةعبد العلي الودغيري،  – 91
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 ،ةغات الإيرانيّ كمجموعة اللّ  :العربيّة اللُّغةة ة إلى الكتابة بأبجديّ فويّ من الشعوب من الشّ  كثيرلت لغات فتحوّ 
 .(72)ةة والكزاخيّ ة والتركمانيّ الأزبكيّ  :ة نحوركيّ غات التّ ومجموعة اللّ  ؛والبلوتشية ،ةوالكرديّ  ،ةالفارسيّ  :نحو

ة المقيم العام . فمنذ دوريّ الأمازيغيّةفاع عن وس الدّ بلب   الفرانكفونيّةس ى في تلبّ يتجلّ  :ـــ وطني   يديولوجي  أ مدخلٌ 
 ،هير البربريّ أحكام الظّ  فق  دائرة الإسلام و   أمر فيها بتطوير البربر خارج   الّتي ،الفرنسي الجنرال ليوطي

 الأمازيغيّة اللُّغةو  الأمازيغيّ تشجيع الانتماء  الفرانكفونيّةت ولاح ؛(71)الفرنسيّةة إلى من البربريّ  والانتقال مباشرة  
ة ت هذه العلاقة الوجوديّ . وقد أدّ (73)الفرنسيّةة في المعاهد والجامعات راسات البربريّ إنشاء أقسام للدّ  عن طريق
 نذكر منها:  عديدة   بالخارج. ولذلك أمثلة   الأمازيغيّةالحركة  ممثّليمن  الكثيرإلى ارتباط 

  ّل لإرغام المغرب على دخّ التّ  اب البرلمان الأوربيّ نوّ من " الأمازيغيّ  طلب "الكونغريس العالمي
 .حاد الأوربيّ تربطه بالاتّ  الّتيفاقات الانصياع لمبادئ حقوق الإنسان وللاتّ 

 فاع عن للدّ  لدخّ ة التّ ركيّ يحدة الأممن الولايات المتّ  الأمازيغيّةالحركة  يشطاطلب مجموعة من ن
 .(74)د العالميهدّ  الّذي« العربيّ ف طرّ التّ »من أجل مناهضة  لأمازيغيّةا
  ّيارات المتبادلة تنامت في العقود الأخيرة، من خلال الزّ  الّتيمع إسرائيل  ينشطاعلاقة بعض الن

واليهود ة بين الأمازيغ التاّريخيّ لت توثيق الصّ " غية  ة ب  اليهوديّ  الأمازيغيّةداقة للصّ  ة  وتأسيس جمعيّ 
لن فزعمهم. لذا  على حدّ  "بالمغرب وهاجروا إلى إسرائيل الأمازيغيّة استوطنوا المناطق الّذينين الإسرائيليّ 

  نا لأنّ ائر في فلسطين لا يهمّ راع الدّ الصّ  إنّ »  أحمد الدغرني، حينما يقول: طبيع،التّ  أبرز دعاة يفاجئنا أحد  
 .(75)«ونحن أبعد ما نكون عن  ين وحدهم،ين والإسرائيليّ الفلسطينيّ  يخصّ 
لوجود  د  ومهدّ  ،مقبول غير   أمر   الدّستورفي  رسميّة   لغة   الأمازيغيّةإدراج أنّ  رنتصوّ  ،على هذه المداخل وبناء  

ات الحركة كما بلورته أدبيّ  التّرسيمسة لخطاب المؤسّ على المسائل  –التاّلي  –كما سيتّضح في الرّدّ المغرب 
 :الأمازيغيّة

بحقوق الأمازيغ  اعتراف   الحق  اللّغوي   أنّ  الأمازيغيّةيعتقد المنافحون عن مبدأ ترسيم  :اللُّغويّ  الحقّ  مسألة : أوّلًا 
نّ  ،لا يحتاج إلى اعتراف دستوريّ  الثقّافيّ عبير في التّ  الحقّ نّ أ ا. والواقعا وسياسي  ثقافي   ما يمكن العمل على وا 
قة بالمجموعات المتعلّ  ة سواء  ة الجماعيّ اللُّغويّ المختلفة. فإذا كانت الحقوق  الدّولةسات مؤسّ  عن طريقذلك 

                                                           
 ،/ دار الأمانمنشورات الاختلافالدار العربية للعلوم ناشرون   :الرّباطبيروت/لى، )والأ الطبّعة ،لسان حضارة القرآنالأوراغي،  محمّد – 91

 131، ص(1111

 .91ص مصدر سبق ذكره، ،بالمغرب الفرنسيةّية التعّليمة واللُّغويّ  السّياسةو الفرانكفونيةّعبد العلي الودغيري،  – 91

 .115، ص(1111مطبعة النجاح الجديدة،  :البيضاء،)لىوالأ الطّبعة، اعيّ الاجتم النسّيجانعكاساته على  اللُّغويّ د عدّ التّ محمّد الأوراغي،  – 93

لاع على الوثيقة وللاطّ  ،7/9/2011،جديدالتّ "، جريدة !محمّد مصباح، "ويكيلكس: ناشطون أمازيغ مغاربة يطلبون دعم أمريكا لمواجهة العرب – 90

 ها:في مظانّ 

 http://wikileaks.org/cable/2007/12/07RABAT1857.html 

 .13/19/1111، جديدالتّ ، ومقالنا: "أمازيغ" واشنطن، جريدة 11/11/1111جريدة المساء، ،"حدةالأمازيغ بين إسرائيل والأمم المتّ "انظر مقالنا:  – 95

http://wikileaks.org/cable/2007/12/07RABAT1857.html
http://www.almassae.press.ma/node/6704


 
 

قاش               
ّ
غويّ  الن

ُّ
عديل الل

ّ
 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات المغرب في الدّستوريّ  والت

 

 
21 

في سائر  الإثنيّةغة في إكساب القيمة للّ  كالحقّ  -لا يجوز المساس بها وثابتة   ة  طبيعيّ  وهي حقوق   - الإثنيّة
ينشئها  ة  وضعيّ  وهي حقوق   - الوطنيّةالحقوق المتعلقة بالمجموعات  اأمّ  ؛التّعليمالمجالات بما في ذلك 

 ؛غات الموجودة على ترابهاغات أو جميع اللّ على إحدى اللّ  الرسميّة اللُّغةفي إضفاء صفة  كالحقّ  - المجتمع
 ،والإبداع التّواصلة في اختيار لغة يّ ق بالحرّ لا يتعلّ  . والأمن  أولا   اللُّغويّ في الأمن  لكل مواطن الحق   فإنّ 

 منزع  أن  في الاختيار. فمن الخداع وتقدير الجانب الوحدويّ  ،اللُّغويّ واصل اء العام للتّ ولكن في احترام الفض
الفاضح هو  ضادّ المثال الم   راسة. ولعلّ عليه بالفشل في الدّ  ومحكوم   معوّق   بلغته الأمّ  م  لا يتعلّ  الّذي الطفل  نّ أ

 هات  مّ أ   ، نجد لغات  الكثيفة   ه الهجرة  مصدر   الّذي، اللُّغويّ ابل و ة إسرائيل. ففي هذا الما يجري مع عبريّ 
 ة لغة المدرسة. بهذا نعتقدعلى العبريّ  ظةفاحملخ، مع الإ ية..وربغات الأة واللّ وسيّ والرّ  العربيّة :، منهاات  د  عد  ت  م  

التعبير إنّ  فرض على الآخر.عندما ي   لازم   غير  و  ،ؤمن بهنا عندما يكون لازم   والحقُّ  ،الأمن يسبق الحقّ أنّ 
نّما دستوري   ليس في حاجة إلى نص   الثقّافيّ    ساتي.إلى تدبير مؤسّ  وا 

 المغرِبيّة اله وِي ةي بل تشظّ  ،اللُّغويّ  دِ دّ ع  التّ  إحقاق   الأمازيغيّةلا يقصد بترسيم  :حدة الهُوِي اتي ةالو   مسألةا ــ ثانيً 
في  الأمازيغيّةة مثل: رفع الأعلام التعبيريّ  المشاهدمن  في جملة   اله وِي اتيّ ي شظّ الواحدة. وتبرز معالم التّ 

من المغرب  وتحويله الدّولةظر في اسم إعادة النّ كذلك  .الوطنيّةيادة د السّ ا يهدّ ممّ  ،ةالاجتماعيّ الاحتجاجات 
عناوين اريخ عن مثل "تمازغا"، والبحث في أساطير التّ  وثيقيّ تّ الند لسّ ل في القدم وفاقدة   إلى تسميات موغلة  
ة جهات ذات الغالبيّ القاليم و لأوتقرير المصير ل اتيّ إلى شعارات الحكم الذّ  إضافة   ؛لحركات معاصرة

 .ي قد بدأشظّ مسار التّ نّ أ ثبتوت   ،الوطنيّةات تنذر بخطر تجزيء الذّ  عناوين   ،. وكل هذه العناصرالأمازيغيّة
ذا كنّ النّ  البداية نحو إلاّ  جديدة   أو لغات   ة  غ  ل   وليس ترسيم    اله وِي اتيّ د عدّ نختلف حول حقيقة التّ  ا لاهاية. وا 

ما  لمرحلةِ  هو عنوان   جديدة   ا عن تثبيت لغة  الإعلان رسمي   (، فإنّ فريقيّ أ/ / أمازيغيّ /عربيّ للمغرب )أندلسيّ 
 د. ح  و  المغرب الم   بعد  
تصوير  مي إلىتر  ة  اجتماعيّ  قراءة   الأمازيغيّ ار يّ من المنتسبين للتّ  ى العديد  يتبنّ   :العدالة الاجتماعيّة مسألةا ـ ثالثً 

صدرها التنظيمات ت   الّتيمن البيانات  كثيرى ذلك في وقد تجلّ  ؛ااجتماعي   المظلومة   هم الفئة  الأمازيغ على أنّ 
يطرح في  الّذيؤال لكن السّ . أمازيغيّةها ا بأنّ المناطق المحسوبة تاريخي   تمسّ  الّتيالقضايا  في شأن الأمازيغيّة
بقي؟ تهم أم لانتمائهم الطّ نتيجة لأمازيغيّ  هو يعاني منه الأمازيغ في مغرب اليوم الّذيلم ياق: هل الظّ هذا السّ 

ط على مختلف سلّ مارسوا التّ  الّذينو  السُّلطة رجالاتمن  كثيريننّ أ نلاحظ ،السّياسيّ و  التاّريخيّ وفي السياق 
 .ولا مقبول واقعي   ة غير  الاجتماعيّ ر العدالة مبرّ نّ أ ، مما يعنيوانتماء   أمازيغ لغة  م ه المغرِبيّةالمناطق 

تنصّ  الّتية يمقراطيّ ول الدّ إلى دساتير الدّ  الأمازيغيّةيستند المدافعون عن ترسيم  :ةة الكونيّ يّ النّموذج مسألةا ـــ رابعً 
وعادل.  نصف  م   بترتيب اللُّغويّ و  الثقّافيّ ع نوّ لتدبير التّ  تقدّم نماذج رائعة   الّتي، و رسميّةعلى أكثر من لغة 
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لواقع اة. فمن خلال قراءة ة والانتخابيّ خضع للانتقائيّ أن ت ة لا ينبغيجارب الكونيّ الاستفادة من التّ نّ أ والواقع
 :اللُّغوي  شريع للتّ  قانونيّةات مييز بين أربع فرضيّ يمكن التّ  العالميّ 

  ّالّذي شريعا بالتّ ا مثل فرنسا. فبدء  في فرض لغة واحدة دستوري   الماثلة ة:سانيّ اللّ ة ة المركزيّ فرضي 
وقيع  إلى رفض شيراك التّ ووصولا   ،الدّولةفي جميع محاكم  الفرنسيّةبفرض  2539سنة  وّلوضعه فرنسوا الأ

 اللُّغة جعلفي  الفرنسيّة الدّولة تستمرّ  -2999 ة في سنةغات المحليّ باللّ  تعترف الّتية على المعاهدة الأوربيّ 
 .(76)حدةا للو  ورمز   الوطنيّة لله وِي ةا ا ووحيد  ا رئيس  مكوّن  
  ّةغات المحليّ مع اعتماد اللّ  ،واحدة   رسميّة   توجد لغة   ؛النّموذجفي هذا  ليّة الجهوِي ة:ة الاستقل فرضي 

 طويلة   ة  ا أهليّ عاشت حروب   الّتيفي البلدان  ها. وتسود هذه الحالةفيتوجد  الّتيفي المناطق  رسميّة   لغات  
 وسع، مع ملاحظة  اتي الم  اعتماد نظام الحكم الذّ ب ،السُّلطةراع على الصّ  لتنظيم تاريخي   حل  إلى واهتدت 

 والحالة   ؛الدّولةة الموجودة على أراضي سانيّ مع توزيع المجموعات اللّ  يتطابق التقسيم الجهويّ نّ أ :هي ة  أساسيّ 
  .ماذجالنّ  ة أبرز  بانيّ الإس
  ّعلى مبدأ  ،غات المختلفةبين اللّ  اللُّغويّ د عدّ يرتكز تدبير التّ : ماهي بين اللُّغة والأرضة التّ فرضي

جهة من  غات في كلّ يعتمد ترسيم مجموعة من اللّ  الّذي يّ ساني غير المركز د اللّ عدّ التّ  ". وهو نموذج  ليّةا"المج
 ة لغات  غات المحليّ إلى جانب اعتماد اللّ  رسميّةتعتمد أكثر من لغة  الّتي. وتوجد في البلدان الدّولةجهات 
طابق ة بالتّ نيّ اسواللّ  الإثنيّةاحية ها من النّ ناكّ ز سوبتميّ  ،ا بطابعها الكونفدراليّ أيض   عرف. وهذه البلدان ت  رسميّة  

 .ةة والبلجيكيّ ويسريّ ذج  التجربتان السّ ماالنّ  . وخير  اللُّغويّ والمجال  بين المجال الجغرافيّ 
  ّة للفرد، فعلى المرفق اللُّغويّ للمطالب  الدّولةترضخ  :)كندا( الفردي ماهي مع الحقّ فرضية الت

 ة.كانت أو إنجليزيّ  ة  فرنسيّ  ،ةيتعامل مع الفرد بلغته الشخصيّ أن  العموميّ 

 ،التّع دُّديّةة أو اللُّغويّ ة اعتمدت الأحاديّ  الّتيسواء  ،هاجلّ نّ أ اللغة نلاحظ لدستوريّة العالميّةماذج تأمل النّ بو 
 مبادئ ثلاثة:  فق  و   اللُّغويّ ر تدبير الإشكال تيسّ  الّتيية المؤسّساتو  القانونيّةضع جملة من الضوابط ي
   الواحد.  الشّعب مكوّناتل الاجتماعيّ  النّسيجعلى  ةفظاحموال الوطنيّةحدة ضمان الو 
 ة  إقليميّ  ة أو توافقات  أو ائتلافات قبليّ  إثنيّة ا لصراعات  ا طبيعي  نتاج   الثقافيّةة و اللُّغويّ  التّع دُّديّةالاعتراف ب 

 . ة  تاريخيّ 
  نحو مجتمع  الشّعبتنجح في نقل  الّتية سانيّ اللّ  ليّةالبحث عن الآب ،الثقافيّةة و الاجتماعيّ  التنّميةتحقيق

 المعرفة.
                                                           

وفي  الفرنسيةّيادة في السّ  كن الجوهريّ وهي الرّ  ،الفرنسيةّ اللُّغةهي  ،ستورا للدّ بق  ة طِ لغة الجمهوريّ  :"إنّ  من قانون توبون وّلـــ جاء في الفصل الأ 91

 .1990 آب/ أغسطس 0/  115-90قانون رقم ،ة"تراثها، وهي لغة التّعليم والعمل والمبادلات والمصالح العموميّ 

francaise.org/Loi_toubon.php-http://www.langue 

http://www.langue-francaise.org/Loi_toubon.php
http://www.langue-francaise.org/Loi_toubon.php
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 ،فرطةالم   التّع دُّديّة   أنّ  الدائم   ، لكن يبقى التأكيد  الدّستوريّ  النّصد في عدّ وجود التّ  تفسير  وابط يمكن وبهذه الضّ 
اطع أمامنا جنوب والمثال السّ  ،الوطنيّةغات ر بدل إحياء وتنمية اللّ ستعمِ الم   إلى سيطرة لغةِ  ي عادة  تؤدّ 
 الخاصّ " لفريق العمل  وّلالأ قريرتّ ال أشارولذلك بامتياز.  الرسميّة اللُّغةة هي حيث غدت الإنجليزيّ  ،فريقياأ
إلى مسألة عدم  ،البلادفي  اللُّغويّ لضبط الوضع  2995 سنةأنشئ  الّذيLANGTAG  سانيّ المشروع اللّ ب

 .(77)ةوسيطرة الإنجليزيّ  اللُّغويّ الانسجام 

 ة  وظيفيّ  لة  جدو  يخضع لِ أن  اللغات ينبغيتوزيع أنّ  على التّرسيمس رفض يتأسّ  :وزيع الوظيفيّ التّ  مسألةا ـــ خامسً 
 الّتي "العالمة" اللُّغةبين  تمييز   ،ة للمغاربةاكرة الجمعيّ في الذّ  . فقد استقرّ الوطنيّةغات اللّ  كل   فيه وظائف   د  د  ح  ت  
ا. لذلك يرفض وبيني  ا تواصل بها شعبي  ي   الّتية غات اليوميّ ، واللّ والإداريّ  والعلميّ  الرّسميّ  التّواصلفي  م  ستخد  ت  

ة. وهذا هو السبب هجات المحليّ ارجة أو اللّ بالدّ  الجادّ  الإعلاميّ  التّواصل  ا أو عن غير قصد، ، وعي  المغرِبيّ 
 بالعامية، مثل مجلة المغرِبيّ على مخاطبة المتلقي  تصرّ  الّتي الإعلاميّةت أو المنابر المجلّا  لّ في فشل ج  

 دور.فت عن الصّ توقّ  الّتيدريج، و المنافحين عن التّ  ها رضى بنشمسي، أحد  م إدارت  تزعّ  الّتي"نيشان" 

 اللُّغةمستوى تأهيل  ،رسيمافضون للتّ بنى عليها الرّ  الّتية رات الأساسيّ من المبرّ  :أهيل اللُّغويّ التّ  مسألةا ــــ سادسً 
 الواحدة. إذ تذهب كتابات الأمازيغيّة اللُّغةة الحديث عن شرعيّ  في شأن الأكاديميّ  النّقاش. فلم ينته الأمازيغيّة

افتراض ب الأمازيغيّةقافة للثّ  في مختبر المعهد الملكيّ  أ نتجت ،ةهي لغة افتراضيّ  اللُّغةهذه أنّ  إلى كثيرة
في حالة وجود  حتّىأنه  ،ذلك إلى ونضيف. (78)ةالسّوسيّ ة و ة والشلحيّ : الريفيّ الثّلاثة غات القبليّ شابه بين اللّ التّ 

نتاج ها لكي تصبح لغة  رة، فتأهيل  طة المعيّ نمّ الم   اللُّغةهذه  دارة وا  يحتاج إلى وقت طويل. لذا يخطئ  ،تعليم وا 
 الّذي ،الأمازيغيّةللثقافة  بعد عشر سنوات من عمل المعهد الملكيّ  لّ قد ح   اللُّغويّ الإشكال  ر أنّ من يتصوّ 

 ة. جزاته المرجعيّ عداد منن المنتمون إليه في ت  يتفنّ 

 

 إلى أين؟ ؛النّقاش اللُّغويّ 

خذ اتّ  النّقاش لا بد من الاعتراف بأنّ  ،اله وِي اتي ةوالتجاذبات  اللُّغويّ  النّقاشوتقييم  ،قراءة الموقفين في ضوء
 منها ما هو ذاتيّ  ،ا. ويمكن إرجاع ذلك إلى جملة أسبابا علمي  ة أكثر منه نقاش  ة وطائفيّ بغة اصطفافيّ ص  
ة يّ إستراتيجغياب  ، مثلوجدوا أنفسهم في أتون المواجهة دون سابق إنذار الّذين العربيّةق بالمدافعين عن يتعلّ 

                                                           
77- LANGTAG, Towards a National Language Plan for South Africa, Final report of the Language Plan Task 

Group presented to the Minister of Arts, Culture, Science and Technology, 8 août 1996. 

   . 95اللُّغويّ، صالأوراغي، التعدد  – 99
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مبالاة عند بعض الباحثين، اللّا و تشتت جهود المدافعين، و ة، ة ممانعة حقيقيّ غياب قوّ و جامع،  ي  رِ وُّ ص  وأفق ت  
المساندة  الدّولةق بخيارات يتعلّ  ومنها ما هو موضوعيّ  ؛ملحوظ حركيّ  ضعفو ، قويّ  تنظيميّ  غياب إطار  و 
ة على مات الدوليّ ول الأوربية والمنظّ على دوائر القرار، ودخول الدّ  الفرانكفونيّة النّخبةغريب، وسيطرة ار التّ لتيّ 

 : النّقاشات على هذا . ويمكن إبداء جملة من الملاحظالأمازيغيّةالمخترق للحركة  ، واللوبي الصهيونيّ الخطّ 

للمغرب. فاستنارة  الم ت ع د د ة اله وِي ةقة بعلى ضرورة إدراج المقتضيات المتعلّ  هارات الأحزاب كلّ فق مذكّ  ــــ تتّ أولا  
 المكوّناتد ز على تعدّ تركّ أن  راتالمذكّ  ت كلّ ولارسمها، ح الّتية للوفاء بالخطوط ولاومح بالخطاب الملكيّ 

 ياغة.مع اختلاف في طرق الصّ  المغرِبيّ للمجتمع  اله وِي اتي ة
 الّذي الأيديولوجيّ ند ، لوجدناها تختلف في السّ التّرسيم، موقف وّللنا مرجعيات أحزاب الموقف الأا ـــ لو تأمّ ثاني  

على نظري ا س طروحاته أسّ  يوعيّ ة الشّ م والاشتراكيّ قدّ حزب التّ ف. العربيّةإلى جانب  الأمازيغيّةيبرر ترسيم 
 الأيديولوجيّ لح هي السّ  الّتيقة ة الضيّ تحارب الشوفينيّ  العلميّةة فالاشتراكيّ . "العلميّةة مبادئ الاشتراكيّ 

تمارسها  الّتييطرة أشكال السّ  الواحدة، كلّ  الدّولةفي الوطن الواحد، أو في  ها تحاربة، كما أنّ للبرجوازيّ 
ة لا تنفي ظريّ ياغة النّ . لكن هذه الصّ (79)"ة على مجموعة أخرىأو إقليميّ  ةأو دينيّ  ليّةل سُ  مجموعةٌ 

  في الأحزاب ذات الانتماء الإسلاميّ لا  ار المحافظ ممثّ الّتيّ في مواجهة  الأمازيغيّةللمسألة  السّياسيّ الاستغلال 
 .أو التقليديّ 

ر عنه منذ انطلاقته في سنة بّ بل ع   ،اة فلم يكن موقفه جديد  ذو الأصول البدويّ  الشّعبيّةأما حزب الحركة 
في  الإعلاميّةة. لكن عودته حزب الاستقلال ذي الأصول المدينيّ  ،آنذاك في مواجهة الحزب القويّ 2958

عبة في إطار اللّ  الأمازيغيّة النّخبةعلى استيعاب احتجاجات  السُّلطةر رهان الحزب و نين الأخيرة تبرّ السّ 
غدا  حتّىة كثيرة، ر محافظات ومجالس تدبيريّ في حكومات وسيّ  السُّلطةمارس الحزب قد  أنّ ذلك  ،السياسيّة

 لطات الحاكمة. عن قرارات السّ  لم تختلف الأمازيغيّةلمسألة ل قديراته تفإنّ ا بامتياز. لذا ا إداري  حزب  

جعل الأمازيغيّة لغة  التّوطين) اني، موقف تكون الأحزاب المنضوية تحت الموقف الثّ أن  اا ــــ ليس غريب  ثالث  
 ،حريرقاد معركة الاستقلال والتّ  الّذيا. فحزب الاستقلال ا وشعبي  سياسي   ،، هي الأحزاب الأكثر ثقلا  وطنية(

سة على العروبة والانتماء ل الفاسي، والمؤسّ س علّا عيم المؤسّ صاغها الزّ  الّتية الأيديولوجيّ ا لمنطلقاته وفي   ظلّ 
. وفي المغرِبيّ للمجتمع  العربيّة اله وِي ةتؤمن ب الّتير مواقفه فلم يغيّ  حاد الاشتراكيّ . أما الاتّ (81)الإسلاميّ 

حدة دين وو   ها لغة  وصفة با لرؤيته للعربي  وفي   ظلّ  الّذي "التنّميةالعدالة و " يذهب الحزب الإسلاميّ  ،ياق نفسهالسّ 
 .ه وِي ةو 

                                                           
   .1111 - 11 - 31، المساء، جريدة "ةم والاشتراكيّ قدّ لى لحزب التّ الأو اتفي الأدبيّ  مازيغيةّالمسألة الأ" محمّد ضريف، – 99

 31/11/1111 ،68 عدد، قافةوالثّ راث آفاق التّ ، "قدي ومداخل الإصلاحل الفاسي الوعي النّ المشروع الفكريّ لعلّا : فؤاد بوعلي، " انظر– 91
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 موقفاستند إليها  الّتيات رعيّ وليس لترسيمها. فالشّ  الأمازيغيّة لتوطينس ات يؤسّ رعيّ ا ــ حديث الشّ رابع  
ة ر وطنيّ بقدر ما تبرّ  التّرسيمر طلب لا تبرّ  ،ةوحقوقيّ  سياسيّةو  ثقافيّة وة وسوسية وجغرافيّ : تاريخيّ التّرسيم
فاع ة الدّ ولابمح ،ةالوطنيّ ة إلى لغاتها يمقراطيّ ول الدّ في الدّ  الدّستوريّةوص النّص. لذلك ترتبط إشارات اللُّغة

تأهيل  مثلرات أخرى يحتاج إلى مبرّ  التّرسيمخطاب  . لكنّ ه وِي اتي ةا كنوز   بوصفهاعنها وتنميتها والحفاظ عليها 
سبي في والاستعمال النّ  ،والقدرة على إنتاج المعرفة ،ونسبة الحضور في المدرسة ،اا وتركيبي  معجمي   اللُّغة

 .(82)..الفضاء العموميّ 

. الأمازيغيّة اله وِي ةالحديث عن  نحو الدّستوريّ عديل في التّ  النّقاشمارس آذار/  9ا ـــ لقد وجه خطاب خامس  
لون تناسى المتدخّ  بحيث الدّستوريّ  النّقاش فير فقد أثّ  ،اا واصطفافي  ا وحاد  ا سلف  كان مفتوح   النّقاش ولأنّ 

اعديل المطالب الأخرى للتّ  ونسبة المشاركة  ،المؤسّساتواختصاصات  ،بسلطات الملكق ما يتعلّ  وخصوص 
 في القرار. الشّعبيّة

 المعالجة الدّستوريّة للمسألة اللُّغويّة:  -رابعًا

طغت  الّتي الفكريّةو  الإعلاميّةوالسجالات  ،ةاللُّغويّ و  اله وِي اتي ةبعد أشهر من التجاذبات و  ،التّرسيم تمّ  أخير او 
يستحضر  الّذي. و العربيّةإلى جانب  الأمازيغيّةالجديد ليعلن ترسيم  الدّستورأتى  ،القانونيّةات النّقاشعلى 
هذا بخيارات  وعلاقة كلّ  ،(81)عديلفة بالتّ المكلّ  اللّجنةخذه منذ البداية وتركيبة اتّ  الّذي والمنحى النّقاشمسار 
منح  الّذي التّرسيمع. فة لمسار متوقّ ة طبيعيّ نتيج سيجد فيهفي السنين الأخيرة، لن يفاجأ بالأمر بل  الدّولة

ظر في راهنت وتراهن على إعادة النّ  الّتي ،فةبقة المثقّ نة داخل الطّ ا لأصوات معيّ انحياز   ي عدّ  مازيغيّةللأ
استفتاء  إلىحتاج او  ،الملك منحه الّذيالدّستور وكان من لغة ودين وانتماء وحضارة.  الوطنيّة اله وِي ة مكوّنات

 الجديد على أن: الدّستور لقد نصّ  عه، عنوان هذا الخيار.يشر تل

 وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعدّ  تظل العربيّة اللُّغة الرسميّة للدّولة وتعمل الدّولة على حمايتها" 
د يحدّ   ا لجميع المغاربة، بدون استثناء.ا مشتركً باعتبارها رصيدً  الأمازيغيّة أيضا لغة رسميّة للدّولة،

 ابع الرّسميّ للأمازيغيّة، وكيفيات إدماجها في مجال التّعليم، وفيمراحل تفعيل الطّ  قانون تنظيميّ 
 بصفتها لغةً   بوظيفتها،ن من القيام مستقبلً ة، وذلك لكي تتمكّ لويّ الحياة العامّة ذات الأو  مجالات
 . (83)"رسميّة

                                                           
مازيغيةّ ندوة :الأ)، "ترسيمها؟ تها أمجاه دسترة وطنيّ مازيغيةّ، هو في اتّ هل السناريو الأنجع لتدبير مسألة دسترة الأ"انظر: مصطفى الخلفي، – 91

 .(1111 وماي/أيار 15راسات والأبحاث المعاصرة، يات، المركز المغرِبيّ للدّ الخيارات والتحدّ 

حاج، أول، هو لحسن آنفا، وفق وثيقة ويكليكس المشار إليها استنجدوا بواشنطن على العرب نالأمازيغ الّذي ينشطانّ أحد النّ أتذكر التقارير الصحافية  –91

  . 31011العدد  المساءأحد أعضاء لجنة تعديل الدّستور. انظر جريدة 

 .1111 الجديد المغرِبيّ  الدّستور – 93
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 :ليةايمكننا الخروج بالملاحظات التّ  النّصّ قراءة مفاصل هذا بو 

 المغرِبيّة المملكة"  يباجةالدّ  في نجد 2996 لسنة المغرِبيّ  الدّستور نصّ  في :الهُوِي ة مسألة على النّصّ -1
 العربيّ  المغرب من جزء وهي ،العربيّة اللُّغة هي الرسميّة لغتها كاملة، سيادة ذات ةإسلميّ  دولة
 قضايا في التفصيل على الحالي النّص إصرار يتضح لوالمعدّ  القديم ينالنّصّ  بين مقارنةبالو . (84)"الكبير
 :كما يظهر في المثالين التاّليين ،اله وِي ة

 . ومن المعلوم2996حال دستور  هيوليس في ديباجته كما  الدّستورة في متن اللُّغويّ على المسألة  صّ النّ  ـــ
صدير. إذ تتراوح الآراء يباجة أو التّ للدّ  القانونيّةا حول القيمة ا تفصيلي  تختزن نقاش   الدّستوريّ نات الفقه مدوّ نّ أ

، مع قانونيّةقيمة  وعدم الاعتراف لها بأيّ  الدّستوربقيمة أعلى من  الدّستورالمختلفة بين الاعتراف لمقدمة 
ة ن ديباجة المبادئ الأساسيّ ساتير تتضمّ الدّ  لّ أيين. فج  ا بين هذين الرّ ا وسط  ت منهج  وجود آراء عديدة تبنّ 

، الدّستوريّ عديل موازاة نقاش التّ ب. و الدّولةفي  الاجتماعيّ و  السّياسيّ د المذهب تحدّ  الّتيوالفلسفة  ،لمجتمعل
ن كان الرّ مة أو الدّ للمقدّ  القانونيّةالقيمة  بشأنجاذب احتدم التّ  قيمة  الدّستورمة لمقدّ نّ أ ائد هوأي السّ يباجة، وا 
. (85)الدّستورأ من ا لا يتجزّ جزء   ت عدّ المقدمة نّ أ ، طالماالدّستورنها يتضمّ  الّتيوص النّصتعادل قيمة  قانونيّة

ة في الفصول، دون إلغاء ذكر ي  وِ يدرج مسألة اله  ن أالمغرِبيّ ع جاذب الفقهي ارتأى المشرّ وللخروج من هذا التّ 
ا لا هذا التصدير جزءً  يشكّل:" قاش القانونيّ ة وحاسمة للنّ صدير مع تذييله بعبارة دالّ في التّ  العامّةالمبادئ 

 ."الدّستورأ من هذا يتجزّ 
ثني  ي  دِ ق  المغرب ع   ه وِي ةل المكوّنةتحديد العناصر بة يّ وِ فصيل في مسألة اله  التّ  ـــ المملكة ا."ا وحضاري  ا وعرقي  ا وا 

، الوطنيّةتها ي  وِ والترابية، وبصيانة تلحم مقومات هُ  الوطنيّةحدتها ثة بو  متشبّ  ة،دولة إسلميّ  المغرِبيّة
بروافدها  الغنيّةو  ة،انيّ ة الحسّ ، والصحراويّ الأمازيغيّةو  الإسلميّة - العربيّة، مكوّناتهابانصهار كل  الموحّدة
عناصر تعدد  الأولىللمرّة ويدون  المغرِبيّ  الدّستوريعترف  وهكذا". ةطيّ ة والمتوسّ ة والعبريّ ة والأندلسيّ الأفريقيّ 
ساهمت في  الّتيالأطراف  كلّ  وتستحضرة، التاّريخيّ و  الإثنيّةجمع بين الأبعاد الجغرافية و ت بطريقة اله وِي ة

 .صياغة وجوده
                                                           

 .1، ص1991المغرِبيّ  الدّستور – 90

 الي :ة كالتّ يصنف أحد الباحثين  الآراء الفقهيّ  – 95

ن مبادئ كامنة في ضمير تدوّ  مقدّمةنّ الأ الرّأيوأساس هذا  ؛وّل: يعترف لمقدّمة الدّستور بقيمة قانونيةّ أعلى من قيمة الدّستورالأ الرّأي 

لطة التّ وهذه المبادئ واجبة الاحترام من  ،ن احترامهاعوب يتعيّ الشّ   الدّستور.التّي تضع ة ة الأصليّ أسيسيّ السُّ

أ ا لا يتجزّ جزء   تعدّ مقدّمة الإنّ  حيث ،الدّستورنها الدّستور لها قيمة قانونيةّ تعادل قيمة النصّوص التّي يتضمّ مقدّمة نّ أالرّأي الثاني: يذهب إلى 

 .الدّستورمن 

  .وبتعبير آخر قيمة تعادل القانون العاديّ  ،قانونيةّ أدنى من قيمة الدّستورمقدّمة قيمة يمنح المبادئ الواردة في الالث: الرّأي الثّ 

  .ةلها بالقيمة المعنويّ  الدّستور من قيمتها القانونيةّ ويقرّ مقدّمة د ابع : يجرّ الرّأي الرّ 

 .ةة والقواعد المنهجيّ وهما الأحكام الوضعيّ  ،مقدّمة الدّستورتنطوي عليها  التّيمييز بين نوعين من الأحكام الرّأي الخامس : يقوم على التّ 

 .11/1119//19  نالحوار المتمدّ "، الدّستور"قراءات في مفهوم عامر عبد زيد، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=137894 

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=137894
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=137894
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بمنطق  مطبوع   اله وِي ةعامل مع قضايا دوره في التّ نّ أالمغرِبيّ  السّياسيّ أثبت الفاعل : وافقاتدستور التّ  -2
نتيجة لحوار  الدّستوريّ  النّصيكون ن أ كان من المنتظر الّذي. ففي الوقت ياسيّةالسّ ة و الاجتماعيّ وازنات التّ 

ة ة علميّ يّ وافق وتقديم شرعا عن مواطن التّ تشارك فيه كل الأطياف والكفاءات بحث   ،واجتماعيّ  أكاديميّ  علميّ 
ب ة تنقّ يديولوجيّ أتقديم بحوث في و  ،السّياسيّ ه قد انحصر في جانب نّ النّقاشأ غات، لاحظناللّ  وزيع الوظيفيّ للتّ 

هان عليه لكي الرّ  ة"، فإنّ لدينا ووظائفه "الحقيقيّ  السّياسيّ نا نعرف الفاعل اتها. ولأنّ رعيات ومضادّ عن الشّ 
ة. لذا منطقيّ  غير مقبول مادامت خياراته غير   هو رهان   المغرِبيّة اله وِي ةا على عناصر ا دستوري  "يمنحنا" نص  

فريق نفسه فيه.  لكي يجد كلّ  ، إرضاء جميع الأطرافولا  اد المفاصل وكثير الفصول ومحمتعدّ  النّصأتى 
 على حمايتها الدّولةوتعمل  للدّولة الرسميّة اللُّغة"هي  اد ستظلّ لغة الضّ نّ أ وجدوا العربيّةفالمدافعون عن 

باعتبارها  ،للدّولة رسميّةا لغة أيضً  الأمازيغيّة"نّ أ سيجدون الأمازيغيّةوالمنافحون عن ترسيم وتطويرها". 
بع  السّ  ه وِي اتصدير على الالتّ  بل الأكثر من ذلك، فقد نصّ ا لجميع المغاربة، بدون استثناء". ا مشتركً رصيدً 
 ه وِي ةفي  والأندلسيّ  ون، حين اعترف بالبعدين العبريّ إرضاء الجميع بمن فيهم اليهود والأندلسيّ  لو اوح

 المغاربة.
بإصدار  مازيغيّةوظيف الشامل للأالتّ  الدّستوريّ  النّصربط : ةنظيميّ ربط ترسيم الأمازيغيّة بالقوانين التّ  -3 

مع تعاظم مشاكل  اتّخاذ الإجراءات اللّازمة،ة وكيفيّ  اللُّغويّ ظر في تأهيلها ، مما يفيد إعادة النّ قانون تنظيميّ 
 إصدار هذه القوانين، فالمنتظرفي ا لة قانون  التشريعية هي المخوّ  نّ السُّلطةأ والمدرسة. وبما التّعليمتنزيلها في 

 .إلى إجراءات التّرسيم تحويلمة في ة هي المتحكّ الأيديولوجيّ و  السياسيّةحالفات تكون التّ أن 
 المجلس الوطنيّ بـ"اة الجديد على تشكيل هيئة مسمّ  الدّستور ينصّ  :غاتللّ  إحداث المجلس الوطنيّ   -1
اته ابط لصلاحيّ الضّ  ة قبل صدور القانون التنظيميّ ا وظيفته الأساسيّ د  "، محدّ المغرِبيّةغات والثقافة للّ 

بداعً ، تراثً المغرِبيّة الثقافيّةعبيرات ، ومختلف التّ الأمازيغيّةو  العربيّةغات حماية وتنمية اللّ في:" ا ا وا 
 ،ةاللُّغويّ وق تطرح فيها مثل هذه الهيئة العليا لضبط السّ  الّتيى لو ة الأالمرّ هي . وليست هذه (86)"أصيلً 

ا والمعرفة. فقبل  التنّميةودور كل منها في مسار  الوطنيّةغات وظائف اللّ  في شأن النّقاشبعد احتدام  خصوص 
بسجالات  تعجّ  يّةالمغرِب الفكريّة، كانت الساحة الأمازيغيّةبين المناهضين والمدافعين عن ترسيم  النّقاشبروز 
علاميّةة و علميّ  ين فين والإعلاميّ بعض المثقّ نّ أ لدرجة والتربويّ  عامل العلميّ هجات وموقعها من التّ اللّ  حيال ا 

                                                           
الوطنيةّ الناشئة عن  اللغّاتوإنما  اللهّجاتليس  س وطني أو أعلى،إنشاء مجل طريق عني اللسّانبط المقصود بالضّ  أنّ  العالميةّجارب التّ  تؤكد – 91

السويدية  اللُّغةبمتابعة "تطور  غات" "المجلس الأعلى للّ  الدّولةتكلف ة ــــ على سبيل المثال ـــــ جربة السويديّ . ففي التّ تكوين الدّولة السّياسيّ والإثنيّ 

ّّ اللُّغويّ ول الاسكندنافية حول الأسئلة لسّاني والعمل بشراكة مع الدّ الخطيط اللغّات المهاجرة ولغات الأقليات وضمان التّ و  الدّستور ة المشتركة". وين

في:"خلق ظروف تطوير وتنمية الاستعمال العادل والاستفادة  الرّئيسة تهوظيفدت حدّ  الذّية" فريقيّ أالجنوب  اللغّاتلى إنشاء "مجلس ع فريقيّ أالجنوب 

التّي تعمل تحت  DOL Department of Official Language إدارة اللُّغة الرسميةّ  1995رسميةّ". أما الهند فقد أنشأت في يونيو ال اللغّات من كلّ 

غات أم لترسيم مجلس وطني للّ "الرسميةّ للبلاد. انظر: فؤاد بوعلي،  اللغّاتالإشراف على واقع واستعمالات  مهمّةلها  تدوحدّ  ،ةوصاية وزارة الداخليّ 

 http://hespress.com/writers/34091.html هسبريس ،"؟اللهّجات

http://hespress.com/writers/34091.html
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 اللُّغويّ غات المجاورة. بل الأكثر من ذلك، يشهد الواقع واللّ  العربيّةمتح من ة" ت  ث عن لغة "مغربيّ يتحدّ أصبح 
كان من  ،. في هذا الواقعالسياسيّةو  الاقتصاديّةة والهيمنة السيطرة المتصاعدة للغات القوّ اء جرّ  العربيّةمعاناة 

ة وتجيب عن إشكالات لغويّ  ،غات في المغربللّ  وزيع الوظيفيّ بالتّ  تهتمّ  ،ة عليارض إنشاء هيئة لغويّ تالمف
ة يّ إستراتيجبرؤية  "مهاغات وتعلّ "تدريس اللّ  عليم في الخروج من ندوته حولبعد فشل المجلس الأعلى للتّ  ،بحتة

 فتح حوار حقيقيّ ب وذلكة يّ وِ ة وصراعات اله  اللُّغويّ . فالقصد هو ضبط الفوضى (87)للمغاربة اللُّغويّ للمستقبل 
لن  الّذيراع جاذب والصّ يجنبنا التّ و  ،وزيع العادل لهاة والتّ سانيّ نسيق بين الكيانات اللّ التّ لأجل  وعلميّ  يّ وجدّ 

. والأجمل في اله وِي ةة وحديث البعض عن لغات غات الأجنبيّ ائه بين واقع هيمنة اللّ التّ  المغرِبيّ يستفيد منه 
 ة. المختصّ  المؤسّساتين و إشراك الأكاديميّ بضرورة تدخلها ب الدّولةذلك هو وعي 

وتطويرها  العربيّة اللُّغةحماية  الدّولةواجب نّ أ إلى الدّستوريّ  النّصّ يشير : على حماية العربيّة صّ النّ  -2
 اله وِي ة مكوّناتا من ا أساسي  مكوّن   بوصفها العربيّةهوض بفي النّ  السُّلطةدور  يؤكدا وتنمية استعمالها، ممّ 

 ملغوم   ه أمر  ؟ لكنّ العربيّةا: هل من الضروري حماية طرح كثير  سؤال ي   عنذاته جواب  . وهذا في حدّ الوطنيّة
 الرسميّة اللُّغةفي أيام كانت هي  العربيّة اللُّغةهوض بت عن دورها في النّ قد تخلّ  ولةنّ الدّ أ اريخ يشهدمادام التّ 

في زمن اعترف بلغات ولهجات أخرى. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. فقوانين  ذلك أحرى بهاالوحيدة، ف
ا على ورق، مازال حبر   العربيّة اللُّغةة ، ومشروع أكاديميّ المؤسّساتمازالت قابعة في رفوف الإدارات و  التّعريب

 ا. قد  وارها متّ ارع مازال أ  في الشّ  العربيّ والحرب المعلنة على الحرف 
على  الدّولةتعمل  ثقافيّة مكوّنات بوصفهاهجات في إدراج اللّ هذا الاعتراف ى يتجلّ  :هجاتالاعتراف باللّ  -6

 الثقافيّة الهُوِي ةأ من يتجزّ  ا لاباعتبارها جزءً  ة،انيّ صيانة الحسّ "  الدّولةوظائف  أبرزجعل في و  ،"حمايتها"
وظائف مجلس  وأبرز ."المستعملة في المغرب الثقافيّة عبيراتهجات والتّ ، وحماية اللّ الموحّدة المغرِبيّة
 بس حولا من اللّ "، مما يثير نوع  المغرِبيّة قافيّةالثّ عبيرات ف التّ حماية "مختلِ  المشار إليه سابق ا هي اللّغات

اة مع أنصار "التلهيج" احتدم منذ مدّ  الّذي النّقاشعن  من وجوده. فهل هذه إجابة   الغرض الحقيقيّ   خصوص 
مضمر  ا؟ أم هو اعتراف  ا حكومي  ا رسمي  عرفت حضور   الّتيواللغات" و  اللُّغة" عنأثناء عقد ندوة مؤسسة زاكورة 

 ؟ المغرِبيّةة اللُّغويّ ة بالخصوصيّ 
 

 
                                                           

 التّي 1119/ أكتوبر وّلتشرين الأ 11و 11 ايوم ،ةواستشرافيّ  ةكوين: مقاربات تشخيصيّ والتّ  الترّبيةمها في منظومات وتعلّ  اللغّاتتدريس ندوة  – 99

نّ أ ة واضحة رغمة وطنيّ ّ إلى "غياب سياسة لغويّ الذّي خل   1119عليم لسنة عليم  وأتت تتويجا لتقرير المجلس الأعلى للتّ مها المجلس الأعلى للتّ نظّ 

راك" وقد استطاعت بعث اللغّاتبين  فاعل الإيجابيّ ا تحكمه روابط التّ ع  ا متنوّ ا لغويّ  الميثاق اقترح مشهد   وإثارة الانتباه  ،ةالمغرِبيّ ة اللُّغويّ وق في السّ  الح 

 اللُّغويةّ.ليةّ االإشكإلى عمق 
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 تظر مغرب ما بعد الدّستوريّةخاتمة: مخاطر تن
 

عب للشّ  اله وِي اتيّ في حقيقة الانتماء  ولاالمجال للتد ،الدّستورتعديل  في شأنا ائر حالي  الدّ  النّقاشلقد فتح 
 ق المراد؟وافد. فهل تحقّ دة الرّ متعدّ  ه وِي اتة و تين ولهجات محميّ . والآن نحن أمام لغتين رسميّ المغرِبيّ 

. الدّولةس عليها مفهوم يتأسّ  الّتيساتير ده الدّ جسّ  ت  لا  صاا و سر  ة جِ والذات الجماعيّ  الإنسانيّ بين الموضوع  إنّ 
ا في ا جوهري  لتكون عنصر   الشّعبق بها يتعلّ  الّتي القوميّة اللُّغةعلى  ، في أغلب الحالات، ينصّ الدّستورف

إلى ريح. وقد لا نحتاج الصّ  صّ نّ ه بالمكوّناتد حدّ ه ي  لكنّ  ،اللُّغويّ د عدّ مبدأ التّ  الدّستوره، وقد يعتمد تِ ي  وِ تحديد ه  
الكيانات  وازن بين كلّ نوع من التّ  إيجادة ولاهو مح السّياسيّ لفاعل امحرك نّ أ لنفهم الدّستوريّ  النّصتأويل 

ويكيلكس المنشورة في قد أشارت وثيقة و  ،فلم تتوقّ  التّرسيممن  الأمازيغيّة. فالمطالب اله وِي اتي ةة/ سانيّ اللّ 
. وحديث العربيّ طرف التّ  علىواشنطن يستجدون  الأمازيغيّةمن قادة الحركة  أنّ كثيرينإلى  الوطنيّةالجرائد 

ة، بل هو تقديم المشرقيّ  اللُّغةة" في مواجهة ة ليس الغرض منه ترسيم "لغة مغربيّ المدافعين عن التلهيج والعاميّ 
 اله وِي ةضبط مفاهيم  ويعاد ،ةيّ دِ ق  ة والع  الاجتماعيّ المجتمع المغرِبيّ افقات تراجع فيه تو  ،مخالف نمط قيميّ 

ذا كانت  د استشراف الواقع العالمي يؤكّ  ار، فإنّ الّتيهذا إلى الحاكمة قد اختارت الانحياز  السُّلطةوالانتماء. وا 
ق يتعلّ و  الأمر أعمق   أخرى موجودة، لكنّ  ق بترسيم لغة جديدة أو إنصافِ خطأ هذا الخيار. فالأمر لا يتعلّ 
 السّياسيّ شرذم ابطة بين أطيافه. فالتّ ه، وطبيعة العلاقات الرّ ءانتما تتناولبصياغة جديدة لوجود المغرب 

زغا رة بدولة تماالمبشّ  الأمازيغيّةل نوع الأعلام نتأمّ ن أ ا. ويكفيا وسياسي  ينتهي جغرافي   ا ثمّ ي  ه وِي اتا فينطلق لغوي  
 الّذيشرذم ن مقدار التّ تبيّ لن ..الاحتجاجيّة التّحركات ترفع في كلّ  الّتيعارات ، والشّ الوطنيّةيادة دة للسّ والمهدّ 
 حتّىا و ا ولغوي  ا واجتماعي  قد ارتضى خلال مسار وجوده العديد من التوافقات: ديني   المغرِبيّ  الشّعببدأ. ف
فسنكون أمام  ؛ة قلمغني عنها بجرّ لو است   ،ةة وحضاريّ تراكمات تاريخيّ وافقات كانت نتيجة ا. وهذه التّ سياسي  

 اللُّغويّ قاش للنّ  الم تضع حد   نّ الدّستوريّةأ للمجهول. والأكثر من ذلك الدّولةقبل  الشّعبتشرذم يرهن مستقبل 
 تها.وحقيقتها وأبجديّ  اللُّغةق بطبيعة بل فتحت جبهات جديدة تتعلّ  ،اله وِي اتيّ 
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 مراجعال

 باللغة العربيّة-2

 كتب

 (.2971، )القاهرة: دار المعارف،العالميّةو  القوميّةبين  اللُّغةأنيس، إبراهيم.  .2

البيضاء: )، الأولى الطّبعة، الاجتماعيّ  النّسيجانعكاسات  على  اللُّغويّ د التعدّ . محمّدالأوزاعي،  .1
 .(1111جاح الجديدة،مطبعة النّ 

 .(1121: منشورات الاختلاف، )الرّباط، الأولى الطّبعة، حضارة القرآنلسان .  محمّدالأوزاعي،  .3

 .(1111حديث، منشورات التّ )الرّباط: ، بالمغرب التّعليمتحديث . محمّدبردوزي،  .4

البيضاء: )، الأولى الطّبعةيس، بنّ  محمّدركي، مراجعة الشّ  محمّد، ترجمة ليلة القدر، الطاهر. بنجلّون .5
 . (2987شر، دار توبقال للنّ 

بيروت: دار )، تحقيق إحسان عباس، ات الأعيانوفي  . محمّدأحمد بن  الدّينبن خلّكان، شمس  .6
 .(2998 صادر،

: مطبعة المعارف )الرّباطابعة، الرّ  الطّبعة، المغرِبيّةمعطيات الحضارة بنعبدالله، عبد العزيز.  .7
 .(1111الجديدة،

، القوميّةالقاهرة: دار الكتب والوثائق )، لىالأو  الطّبعة، مستقبل الثقافة في مصرحسين، طه.  .8
2938). 

، العربيّةحدة بيروت: مركز دراسات الو  )، العربيّة القوميّةأبحاث مختارة في الحصري، ساطع.  .9
2985). 

الحادية عشرة،  الطّبعة، تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط، سير أعلم النبلء. الدّينالذهبي، شمس  .21
 .(2996 سة الرسالة،بيروت: مؤسّ )
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 .(1119 دمشق: دار الفرقد،)، ترجمة ثائر علي ديب، الترجمة والإمبراطوريةروبنسون، دوغلاس.  .22

عوة القاهرة: دار الدّ )، كتاب تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها في مصرزكريا سعيد، نفوسة.  .21
 .(1116 وزيع،شر والتّ للنّ  الإسلاميّة

بيروت: الفارابي )أسليم،  محمّد، ترجمة العربيّ وأنظمة الحكم في المغرب  اللُّغةغرانغيوم، جلبير.  .23
 .(2995شر،للنّ 

 جاح الجديدة،من، مطبعة النّ ار البيضاء: منشورات الزّ الدّ )، والبيئة اللُّغةالفاسي الفهري، عبد القادر.  .24
1113). 

بيروت: )، الأولى الطّبعة، ، ترجمة حسن حمزةةاللُّغويّ ياسات غات والسّ حرب اللّ كالفي، لويس جان.  .25
 .(1118رجمة،للتّ  العربيّةمة المنظّ 

ة علوم طنجة: منشورات مجلّ )، ية بالمغرب ورهانات المستقبلالتّعليم السّياسةمادي، الحسن.  .26
 .(2999،التّربية

بنغازي: دار الكتاب الجديد )، الأولى الطّبعة، اللُّغويّ العرب والانتحار لام. المسدي، عبد السّ  .27
 .(1122حدة،المتّ 

 . ، د.ت.(القاهرة: مطبعة البابي الحلبي)ام حسّان، ، ترجمة تمّ والمجتمع اللُّغةمولرلويس، ماكس.  .28

لسلة الجديدة ، السّ بالمغرب الفرنسيّةية التّعليمة و اللُّغويّ  السّياسةو  الفرانكفونيّةالودغيري، عبد العلي.  .29
 .(2993: منشورات العلم،)الرّباط، 7

 .(1111البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة،)، الهُوِي ةو  الدّينو  اللُّغة، عبد العلي. الودغيري .11

 .(2998جاح الجديدة،ار البيضاء: مطبعة النّ الدّ )، الدّستوريّ القانون  .12

يونيو حزيران/ 12ــــ11غات" البيضاء ، اللّ اللُّغةولي "أشغال الملتقى الدّ . ربيةسة زاكورة للتّ مؤسّ  .11
 .(1121مطبعة دالتون،  البيضاء:)الدار  ،2212
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 مؤتمرات 

تها جاه دسترة وطنيّ ، هو في اتّ الأمازيغيّةهل السيناريو الأنجع لتدبير مسألة دسترة " الخلفي، مصطفى. .2
راسات والأبحاث المعاصرة، للدّ  المغرِبيّ يات، المركز حدّ الخيارات والتّ  الأمازيغيّة ، ندوة:"ترسيمها؟ أم

 للمملكة. الوطنيّة، المكتبة 1122 ومايأيار/ 15
ة كوين: مقاربات تشخيصيّ والتّ  التّربيةمها في منظومات غات وتعلّ التقرير العام لندوة تدريس اللّ  .1

 .1119 رأكتوب12ة، واستشرافيّ 

 وثائق

  .(2996) ،الرسميّةالمطبعة : الرّباط، المغرِبيّ  الدّستور. للحكومة العامّةالأمانة  .2
 .(1122) ،الرسميّةالمطبعة  :الرّباط، الجديد المغرِبيّ  الدّستور. للحكومة العامّةالأمانة  .1
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